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مااتي  2  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
  

 

 



مااتي  3  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ  إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ،
ِ
نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ   .صلى الله عليه وسلملَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



مااتي  4  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 

يَاةِ عَلََ الِِبْ  مَبْنَى  تِلََءَاتِ وَالَْْزْمَاتِ الَْْ

تيِ بُنيَِتْ عَلَيْهَا الْحَيَاةُ: أَنَّهَا دَارُ محِْنةٍَ وَابْتلََِءٍ، لََ دَارُ  فَإنَِّ قَاعِدَةَ الْحَيَاةِ الَّ

 سَعَادَةٍ وَرَخَاءٍ.

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿وَالُلَّه خَلَقَ الْخَلْقَ لكَِيْ يَمْتَحِنهَُمْ: 

 .)*(.[31]محمد:  ﴾ٿ ٹ ٹ

مُعَامَلَةَ الْمُخْتَبرِِ لَكُمْ، وَنَأْمُرَكُمْ باِلْجِهَادِ؛  -أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ -لَنَّكُمْ وَلَنعَُامِ 

حَتَّى يَتَمَيَّزَ الْمُجَاهِدُونَ بأَِمْوَالهِِمْ وَأَنْفُسِهِمْ بحَِسَبِ دَرَجَاتهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ منِْ غَيْرِ 

ابِ  رُونَ عَلَى اخْتلََِفِ دَرَجَاتهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ منِْ غَيْرِ الْمُجَاهِدِينَ، وَيَتَبَيَّنَ الصَّ

ابرِِينَ ذَوِي الْهَلَعِ وَالْجَزَعِ.  الصَّ

 .(2/)*.وَنظُْهِرَ أَخْباَرَكُمْ وَنكَْشِفَهَا؛ ليِتَبَيََّنَ مَنْ يَأْبىَ الْقِتاَلَ وَلََ يَصْبرُِ عَلَى الْجِهَادِ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿

ې ى ى ئائا ئە ئە ئو  ۉ   ې ې ې

 .[186]آل عمران:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
                                                           

نْيَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.ا دَارُ ابْتلََِءٍ الدُّ

 [.31]محمد: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



مااتي  5  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 لَتُخْتَبَرُنَّ 

ِ
هَا الْمُؤْمنِوُنَ -وَاللَّه ، فَتَقَعَ عَلَيْكُمُ الْمِحَنُ فيِ الْْمَْوَالِ باِلنُّقْصَانِ -أَيُّ

تْلِ، وَفَقْدِ منِهَْا، وَباِلْجَوَائحِِ تَنزِْلُ بهَِا، وَفيِ الْْنَْفُسِ باِلْمَصَائِبِ، وَالْْمَْرَاضِ، وَالْقَ 

ادِقُ منِْ غَيْرِهِ.  الْْقََارِبِ وَالْْحَِبَّةِ؛ وَذَلكَِ حَتَّى يَتَمَيَّزَ الصَّ

وَلَتَسْمَعُنَّ منَِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ مَا يُؤْذِي أَسْمَاعَكُمْ منِْ أَلْفَاظِ 

مِ، وَالطَّعْنِ  فْترَِاءِ، وَالتَّهَكُّ
ِ

رْكِ، وَالَ  فيِ دِينكُِمْ. الشِّ

عَلَى أَذَاهُمْ، وَتَضْبطُِوا أَنفُْسَكُمْ، وَتَحْبسُِوهَا عَنِ  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -وَإنِْ تَصْبرُِوا 

،  -أَيْضًا-الْجَزَعِ، وَتَحْبسُِوهَا 
ِ
يمَانِ، وَتَتَّخِذُوا الْوِقَايَةَ لطَِلَبِ رِضَا اللَّه مَعَ أَهْلِ الِْْ

، وَتَعْمَلُوا عَلَى الْخُرُوجِ وَامْتثِاَلِ أَوَامرِِ  عْتدَِاءَ باِلْحَقِّ
ِ

هِ، وَاجْتنِاَبِ نوََاهِيهِ، وَتَدْفَعُوا الَ

ةٍ  تيِ تَحْتاَجُ إلَِى إرَِادَةٍ جَازِمَةٍ جَادَّ بْرَ وَالتَّقْوَى منَِ الْْمُُورِ الَّ منَِ الْمِحْنةَِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ الصَّ

عْبَةِ عَلَى النُّفُوسِ باِلتَّنفِْيذِ قَوِيَّةٍ قَادِرَةٍ عَلَى مُتاَبَ  دِيدَةِ الصَّ  .)*(.عَةِ الْْمُُورِ الشَّ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ﴿

ڤ  ڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ   ڃ ڃ چ 

 .[157-155]البقرة:  ﴾چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ

مِّ الَّذِي تَضْطَرِبُ بهِِ بشَِيْءٍ قَليِلٍ منَِ الْغَ  -أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ -وَلَنخَْتَبرَِنَّكُمْ 

عِ مَكْرُوهٍ، وَمنَِ الْمَجَاعَةِ بعَِدَمِ كفَِايَةِ مَا تُنبْتُِهُ الْْرَْضُ لسَِدِّ  نُفُوسُكُمْ؛ منِْ تَوَقُّ

رِ الْحُصُولِ عَلَيْهَا،  حَاجَاتكُِمْ، وَبنِقَْصٍ منَِ الْْمَْوَالِ باِلْهَلََكِ وَالْخُسْرَانِ، أَوْ تَعَسُّ

منَِ الْْنَْفُسِ باِلْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، وَنَقْصٍ منَِ الثَّمَرَاتِ باِلْجَوَائحِِ أَوْ مَوْتِ  وَنَقْصٍ 

بْرِ وَالثَّبَاتِ عَلَى طَاعَتيِ: الثَّوَابُ الْعَظيِمُ.  الْْوَْلََدِ؛ ليَِكُونَ منِْ ثَمَرَةِ الصَّ

                                                           

 [.186]آل عمران: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



مااتي  6  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
رْ    -وَبَشِّ

ِ
ابرِِينَ عَلَى امْتِ  -يَا رَسُولَ اللَّه كيِنةَِ وَالتَّسْليِمِ الصَّ حَانيِ عِندَْ نُزُولِ الْبَلََءِ باِلسَّ

نْياَ وَالْْخِرَةِ. هُمْ وَيُفْرِحُهُمْ منِْ حُسْنِ الْعَاقبَِةِ فيِ الدُّ رْهُمْ بمَِا يَسُرُّ .. بَشِّ
ِ
 بقَِضَاءِ اللَّه

ابرِِينَ أَنَّهُمْ إذَِا أَصَابَهُمْ بَلََءٌ، وَسُلِبَ  تْ منِهُْمْ نعِْمَةٌ سَبَقَ أَنْ صِفَةُ هَؤُلََءِ الصَّ

تيِ أَنْعَمَ الُلَّه بمِِثْلهَِا عَلَى عِبَادِهِ.. صِفَتُهُمْ   أَنْعَمَ الُلَّه بهَِا عَلَيْهِمْ، أَوْ حُرِمُوا منَِ النِّعَمِ الَّ

رُونَ أَنَّ الَلَّه هُوَ مَالكُِ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّ نُفُوسَهُمْ مَ  -حِينئَِذٍ - ، أَنَّهُمْ يَتَذَكَّ
ِ
مْلُوكَةٌ للَّه

هِمْ أَنْ يَرْجِعُوا  ، وَهُمْ عِبَادُهُ، وَمَصِيرُ الْعِبَادِ كُلِّ
ِ
وَأَنَّ جَمِيعَ الْخَلََئِقِ مَمْلُوكُونَ للَّه

هَا أَنْ تَعُودَ إلَِى مَالكِِهَا؛ فَعَلََمَ الْحُزْنُ وَالْْسََى؟!!  إلَِى مَالكِهِِمْ، وَمَصِيرُ الْْشَْيَاءِ كُلِّ

 
ِ

؟!!وَلمَِ الَ ُُ  عْترَِاضُ وَالتَّسَخُّ

ابرُِونَ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ؛ يَقُولُونَ: إنَِّا عَبيِدٌ وَملِْكٌ  رُ الْمُؤْمنِوُنَ الصَّ وَحِينمََا يَتَذَكَّ

بْ  ، وَإنَِّا إلَِيْهِ وَحْدَهُ صَائِرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجَازِيناَ عَلَى مَا دَعَانَا إلَِيْهِ منَِ الصَّ
ِ
رِ للَّه

تيِ لَيْسَ فيِ اسْتطَِاعَتنِاَ دَفْعُهَا  .)*(.وَالتَّسْليِمِ إلَِى قَضَائهِِ عِندَْ نُزُولِ الْمَصَائِبِ الَّ

الحُِونَ، ثُمَّ الْأمَْثلَُ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ   أشََدُّ النَّاسِ بلَََءً الْأنَبْيِاَءُ، ثُمَّ الصَّ

جُلُ عَلَى قَدْرِ دِينهِِ، فَإذَِا كَانَ فِي دِينهِِ صَلََبةَ؛ٌ فاَلْأمَْثلَُ، يبُْ  -أيَِ: الْأفَْضَلُ - تلَىَ الرَّ

 .(2/)*.(2)«زِيدَ فِي ابتْلََِئهِِ 
                                                           

 [.157-155]البقرة: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(

، 2/1334(، وابن ماجه: )510، رقم 134)ص «:الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 4024رقم 

(، وله شاهد 144، رقم 275-1/274) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤمن رواية: سعد بن أبي وقاص 

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* بْتلََِءِ « الدُّ
ِ

ابعَِةُ: دَوْرُ الَ )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

بْتُ  -« فيِ تَرْبيَِةِ النُّفُوسِ   م.2005-10-8 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  5السَّ



مااتي  7  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (1)«مَنْ يرُدِِ اللهُ بهِِ خَيرًْا يصُِبْ مِنهُْ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ 

 .)*(.«صَحِيحِهِ »

تيِ بُنيَِتْ عَ  عَادَةُ  لَيْهَا الْحَيَاةُ:قَاعِدَةُ الْحَيَاةِ الَّ بْتلََِءُ، لََ السَّ
ِ

الْمِحْنةَُ وَالَ

نُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا الْمُصِيبَةَ عَلَى  تيِ يُهَوِّ خَاءُ، غَيْرَ أَنَّ منِْ أَعْظَمِ الْفَوَائِدِ الَّ وَالرَّ

رْوَ  ةَ فيِمَا يُمْكنُِ أَنْ يُصِيبَ الْخَلْقَ، الْمُصَابِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَيْسَ هُوَ الذِّ

وَأَنَّهُ مهمَا يُصَبْ بهِِ منِْ بَلََءٍ فَإنَِّ فَوْقَهُ منَِ الْبَلََءِ مَا لََ يَدْفَعُهُ إلََِّ رَبُّ الْْرَْضِ 

مَاوَاتِ الْعُلَى  .(2/)*.وَالسَّ

 !
ِ
بْتلََِءَ هُوَ قَاعِدَةُ حَرَكَةِ الْحَيَ »عِبَادَ اللَّه

ِ
سْلََمِ عَنِ إنَِّ الَ اةِ فيِ مُعْطَيَاتِ الِْْ

رَ كُلُّ مَا فيِ الْكَوْنِ لَهُ، وَوُجِدَتِ  نْسَانِ، وَمنِْ أَجْلهَِا سُخِّ الْحَيَاةِ وَعَنِ الِْْ

ةُ الْفَاعِلَةُ، الْمُلْتَزِمَةُ  نْسَانِ الْحُرَّ سُلُ، وَوُجِدَتْ إرَِادَةُ الِْْ سَالََتُ، وَأُرْسِلَتِ الرُّ الرِّ

سْعَادِ النَّاسِ جَمِيعًابإِعِْ   .(4)«مَارِ الْْرَْضِ وَبنِاَءِ الْحَضَارَةِ عَلَى أُسُسٍ أَخْلََقِيَّةٍ لِِْ

ةٌ منِْ وَسَائِلِ التَّدْرِيبِ الْعَمَليِِّ عَلَى مُمَارَسَةِ مَا يُعْرَفُ » بْتلََِءُ وَسِيلَةٌ مُهِمَّ
ِ

وَالَ

نْسَانَ، باِلْْخَْلََقِ الْعَمَليَِّةِ عَلَى أَرْضِ ا بْتلََِءَ يَصْقُلُ الِْْ
ِ

لْوَاقِعِ، وَمنِْ ثَمَّ فَإنَِّ الَ

ُُ انْفِعَالََتهِِ.  وَيَضْبِ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 5645، رقم 10/103أخرجه البخاري: ) (1)

ائِفَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنصُْورَةِ ]»منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( عْتقَِادِ الطَّ
ِ

نَّةِ الْمَنشُْورَةِ لَ  200شَرْحُ أَعْلََمِ السُّ

ثْنيَنْ «20الْمُحَاضَرَةُ »، «سُؤَالٍ وَجَوَابٍ فيِ الْعَقِيدَةِ[
ِ

منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  24، الَ

 م.2015-4-13 |هـ1436

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  «.الدُّ

 (.78: )ص«نضرة النعيم في مكارم أخلَق الرسول الكريم»مقدمة  (4)



مااتي  8  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
خْتبَِارِ رَدِّ فعِْلِ  

ِ
ا فيِ الْقُلُوبِ، وَهُوَ وَسِيلَةٌ لَ بْتلََِءُ مَحَكٌّ يَكْشِفُ عَمَّ

ِ
وَالَ

نْسَانِ، وَقُدْرَتهِِ عَلَى التَّكَيُّفِ مَعَ الْمَوَاقِ  تيِ يَمُرُّ بهَِا فيِ حَيَاتهِِ.الِْْ  فِ الْمُخْتَلفَِةِ الَّ

ا  نْسَانُ فيِ الْحَيَاةِ كَمًّ تيِ يَمُرُّ بهَِا الِْْ وَمنَِ الْمَعْرُوفِ أَنَّ الْمَوَاقِفَ الْمُخْتَلفَِةَ الَّ

غُوطِ وَكَيْفًا تَخْتَلفُِ باِخْتلََِفِ الْْشَْخَاصِ، وَالْْعَْمَارِ، وَالْْمََاكِنِ، وَقُوَّ  ةِ الضُّ

 وَاسْتمِْرَارِهَا.

بْتلََِءِ خِبْرَةً وَتَجْرِبَةً مَا كَانَتْ لتَِحْدُثَ فيِ ضَمِيرِهِ 
ِ

نْسَانُ باِلَ وَهُناَ يَكْتَسِبُ الِْْ

بْتلََِءُ.
ِ

زَ فيِ نَفْسِهِ لَوْ لََ الَ  وَتَتَرَكَّ

 -وَلَيْسَ منَِ النَّادِرِ أَنْ يُكْسِبَهُ ذَلكَِ 
ِ

بْتلََِءِ عَلَيْهِ أَيْ: ذَلكَِ الَ
ِ

 -بْتلََِءُ وَوَقْعُ الَ

بْعِ،  بْتلََِءِ صَقْلًَ للِطَّ
ِ

ى بهَِا طُولَ حَيَاتهِِ، كَمَا أَنَّ فيِ الَ نَوْعًا منَِ الْحِكْمَةِ يَتَأَسَّ

 .)*(.وَتَهْذِيبًا للِْعَاطفَِةِ، وَتَنمِْيَةً لحُِبِّ الْخَيْرِ 

 

                                                           

نْيَا دَارُ ابْتِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بْتلََِءِ( « لََءٍ الدُّ
ِ

)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: مَفْهُومُ الْحَيَاةِ وَالَ

 م.2005-10-4 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  1الثُّلََثَاءُ  -



مااتي  9  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ

ارُ الِِبْتِلََءَاتِ وَالَْْ  اِ  أَسَْْ  زْمَاتِ يِ  يَيَاةِ اّناس

نْسَانِ، فَمَا دَامَتْ هُناَكَ حَيَاةٌ؛ فَهُناَكَ  ٌُ بحَِيَاةِ الِْْ بْتلََِءَ مُرْتَبِ
ِ

 -حَتْمًا-إنَِّ الَ

تيِ تَعُودُ عَلَيْهِ فيِ  بْتلََِءِ الَّ
ِ

نْسَانُ بتَِفْكيِرِهِ الْقَاصِرِ لََ يَعْلَمُ فَوَائِدَ الَ دِينهِِ ابْتلََِءٌ، وَالِْْ

 فيِ اخْتيَِارِ ذَلكَِ لَهُ.
ِ
 وَدُنْيَاهُ، وَفيِ آخِرَتهِِ، وَلََ يَعْلَمُ مَدَى حِكْمَةِ اللَّه

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  وَاءِ لهَُ، » :(1)-رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-قَالَ الِْْ إنَِّ ابتْلََِءَ المُْؤْمِنِ كَالدَّ

لوَْ بقَِيتَْ فِيهِ لَأهَْلكََتهُْ، أوَْ نقََصَتْ ثوََابهَُ، وَأنَزَْلتَْ يسَْتخَْرِجُ مِنهُْ الْأدَْوَاءَ الَّتيِ 

مْتحَِانُ مِنهُْ تِلكَْ الْأدَْوَاءَ، وَيسَْتعَِدُّ بِذَلِكَ إلِىَ تمََامِ 
ِ

بتْلََِءُ وَالِ
ِ

دَرَجَتهَ؛ُ فيَسَْتخَْرِجُ الِ

 .)*(.«الْأجَْرِ، وَعُلوُِّ المَْنزِْلةَِ 

خْصِيِّ فيِمَا يُصِيبُهُ فيِ نَفْسِهِ  يَبْتَليِ الُلَّه » نْسَانَ عَلَى الْمُسْتَوَى الشَّ الِْْ

هُ، فَيُنزِْلُ الُلَّه  منِْ ضُرُوبِ  عَلَى النَّاسِ مَا يَشَاءُ الُلَّه  أَوْ فيِمَنْ يُهِمُّ

 صِدْقَهُمْ. الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَبْتَليَِ صَبْرَهُمْ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَعْلَمَ 

ذِي يَكُونُ بَيْنَ الْكَائِنِ  جْتِمَاعِيُّ فيِ هَذَا التَّفَاعُلِ الَّ
ِ

بْتلََِءُ الَ
ِ

وَيَأْتيِ الَ

تيِ  نْسَانيَِّةِ الَّ نْسَانيَِّةِ الْْخُْرَى منَِ الْمَخْلُوقَاتِ الِْْ نْسَانيِِّ وَالْكَوَائِنِ الِْْ الِْْ

                                                           

 (.2/935«: )إغَِاثةَُ اللَّهْفَانِ » (1)

بْتلََِءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

-3-22 |هـ1441 منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  -« فَوَائدُِ الَ

 م.2020



مااتي  10  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
تيِ يَقَعُ فيِهَا يُعَاشِرُهَا وَيُعَالجُِهَا وَيُخَالطُِ   هَا، فَيَأْتيِ مَا يَأْتيِ منِْ تِلْكَ الْْمُُورِ الَّ

 الْبَشَرُ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحَْيَانِ.

بْتلََِءُ الْجَمَاعِيُّ الْْمَُمِيُّ عِندَْمَا يُنزِْلُ الُلَّه 
ِ

عَلَى بَعْضِ  ثُمَّ يَأْتيِ الَ

عَاتِ الْبَشَرِ.. يُنزِْلُ الُلَّه  الْْمَُمِ، أَوْ عَلَى بَعْضِ الْجَمَاعَاتِ منِْ  عَلَيْهِمْ  تَجَمُّ

هُمُ الُلَّه  ، أَوْ  نقِْمَتَهُ وَسَخَطَهُ عِندَْمَا يَخْرُجُونَ عَنْ أَمْرِهِ؛ ليَِرُدَّ إلَِى الْحَقِّ

سَاءَةِ.  ليُِعَاقِبَهُمْ عَلَى مَا أَسْلَفُوا منَِ الِْْ

 
ِ
النَّاسَ  أَنْ يَبْتَليَِ الُلَّه  فيِ خَلْقِهِ اقْتَضَتْ  إنَِّ حِكْمَةَ اللَّه

نََّ الَلَّه 
ِ

اءِ؛ لْ رَّ اءِ وَالسَّ رَّ ؛ فَإنَِّ  باِلضَّ رِّ رِّ وَالشَّ نْسَانَ باِلضُّ عِندَْمَا يَبْتَليِ الِْْ

 ذَلكَِ يَكُونُ تَقْوِيَةً للِْْيِمَانِ باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ.

بْتلََِءُ جِسْرًا يُوصِلُ 
ِ

إلَِى أَكْمَلِ الْغَايَاتِ، وَهُوَ وَسِيلَةٌ للِتَّمْكيِنِ وَيَكُونُ ذَلكَِ الَ

وَائِبِ الْمُناَفيَِةِ للِْْيِمَانِ.  فيِ الْْرَْضِ، وَهُوَ تَمْحِيصٌ للِْمُؤْمنِِ، وَتَخْليِصٌ لَهُ منَِ الشَّ

نهُْمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ، وَهُوَ رَدْعٌ وَتَحْذِيرٌ منَِ الْغُرُورِ، وَهُوَ رَحْمَةٌ باِلْعُصَاةِ، وَتَخْفِيفٌ عَ 

ةِ الْعَدْلِ عَلَى الْخَلْقِ فيِ الْْرَْضِ وَعَلَى الْعِباَدِ   .)*(.(1)«وَأَيْضًا هُوَ إقَِامَةُ حُجَّ

منَِ الْجَهْلِ أَنْ يَخْفَى عَلَى الْْنْسَانِ مُرَادُ التَّكْليِفِ؛ فَإنَِّهُ مَوْضُوعٌ عَلَى إنَِّ »

بَغِي للِْعَاقِلِ أَنْ يَأْنَسَ باِنْعِكَاسِ الْْغَْرَاضِ، فَإنِْ دَعَا وَسَأَلَ عَكْسِ الْغَْرَاضِ، فَيَنْ 

عَاءِ، فَإنِْ أُعْطيَِ مُرَادَهُ شَكَرَ، وَإنِْ لَمْ يَنَلْ مُرَادَهُ؛ فَيَنبَْغِي  بُلُوغَ غَرَضِهِ؛ تَعَبَّدَ الَلَّه باِلدُّ

                                                           

 (، باختصار.18 - 10/ 1«: )نضَْرَةُ النَّعِيمِ » (1)

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  4)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الْجُمُعَةُ « الدُّ

 م.2005-10-7 |هـ1426



مااتي  11  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
نْيَا لَيْسَتْ لبُِلُوغِ الْْغَْرَاضِ، وَلْيَقُلْ لنِفَْسِهِ: أَنْ يُلحَِّ فيِ الطَّلَبِ، مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الدُّ 

 .[216]البقرة:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

نْعِكَاسِ أغْرَاضِهِ، وَرُبَّمَا اعْتَرَضَ 
ِ

وَمنِْ أَعْظَمِ الْجَهْلِ: أَنْ يَمْتَعِضَ فيِ بَاطنِهِِ لَ

، وَدُعَائيِ لَمْ يُسْتَجَبْ فيِ الْبَاطنِِ، أَوْ رُبَّمَا قَالَ: حُصُولُ غَرَضِي لََ يَ  ! وَهَذَا (1)ضُرُّ

ةِ إيِمَانهِِ وَتَسْليِمِهِ للِْحِكْمَةِ، وَمَنِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ غَرَضٌ  هُ دَليِلٌ عَلَى جَهْلهِِ، وَقِلَّ كُلُّ

رْ؟!!  .)*(.(2)«ثُمَّ لَمْ يُكَدَّ

لْتَ حِكْمَتَهُ » هُ وَصَفْوَتَهُ بمَِا سَاقَهُمْ بهِِ إلَِى أَجَلِّ فيِمَا ابْتَلَى بهِِ عِبَادَ  ¢فَإذَِا تَأَمَّ

بْتلََِءِ 
ِ

تيِ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُرُونَ إلَِيْهَا إلََِّ عَلَى جِسْرٍ منَِ الَ الْغَايَاتِ وَأَكْمَلِ النِّهَايَاتِ الَّ

مْتحَِانِ.
ِ

 وَالَ

لَ إلَِى عُبُورِهِمْ إلَِى الْجَنَّةِ إلََِّ وَكَانَ ذَلكَِ الْجِسْرُ لكَِمَالهِِ كَالْجِسْرِ الَّذِي لََ سَبيِ

هِمْ وَالْكَرَامَةِ. مْتحَِانُ عَيْنَ الْمَنهَْجِ فيِ حَقِّ
ِ

بْتلََِءُ وَالَ
ِ

 عَلَيْهِ، وَكَانَ ذَلكَِ الَ

                                                           

كتاب الدعوات: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، «: حِيحِ الصَّ »أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ في  (1)

حِيحِ »(، ومُسْلمٌِ في 6340) كتاب الذكر والدعاء: باب بيان أنه يستجاب للداعي «: الصَّ

لَِ يزََالُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2735ما لم يعجل، )

 مَا « مَا لمَْ يدَْعُ بِإثِْمٍ أوَْ قَطيِعَةِ رَحِمٍ مَا لمَْ يسَْتعَْجِلْ يسُْتجََابُ للِعَْبْدِ 
ِ
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه

سْتعِْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ: 
ِ

قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أرََ يسَْتجَِيبُ ليِ، فَيسَْتحَْسِرُ عِندَْ »الَ

عَاءَ   «.ذَلكَِ وَيدََعُ الدُّ

 (.399)ص «: الخَْاطرِِ صَيدُْ » (2)

مِ  22الْجُمُعَةُ  -« دَوَاءُ الْكَرْبِ وَعِلََجُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منَِ الْمُحَرَّ

 م.2017-10-13 |هـ1439



مااتي  12  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
حْمَةُ وَالنِّعْمَةُ وَالْمِنَّةُ؛ فَكَ    فَصُورَتُهُ صُورَةُ ابْتلََِءٍ وَامْتحَِانٍ، وَبَاطنِهُُ فيِهِ الرَّ

ِ
مْ للَّه

مْتحَِانِ؟!!
ِ

بْتلََِءِ وَالَ
ِ

 منِْ نعِْمَةٍ جَسِيمَةٍ وَمنَِّةٍ عَظيِمَةٍ تُجْنىَ منِْ قُطُوفِ الَ

لْ حَالَ أَبيِناَ آدَمَ  لََمُ -فَتَأَمَّ لََةُ وَالسَّ ، وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ -عَلَى نَبيِِّناَ وَعَلَيْهِ الصَّ

جْتِ 
ِ

صْطفَِاءِ وَالَ
ِ

 بَاءِ، وَالتَّوْبَةِ وَالْهِدَايَةِ، وَرِفْعَةِ الْمَنزِْلَةِ.محِْنتَُهُ؛ منَِ الَ

تيِ جَرَتْ عَلَيْهِ، وَهِيَ إخِْرَاجُهُ منَِ الْجَنَّةِ، وَتَوَابعُِ ذَلكَِ؛  وَلَوْ لََ تلِْكَ الْمِحْنةَُ الَّ

 هِ الثَّانيَِةِ فيِ نهَِايَتهِِ!!لَمَا وَصَلَ إلَِى مَا وَصَلَ إلَِيْهِ؛ فَكَمْ بَيْنَ حَالَتهِِ الْْوُلَى وَحَالَتِ 

لْ حَالَ أَبيِناَ الثَّانيِ نُوحٍ  ، وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ وَصَبْرُهُ عَلَى قَوْمهِِ صلى الله عليه وسلموَتَأَمَّ

هَا، حَتَّى أَقَرَّ الُلَّه عَيْنهَُ، وَأَغْرَقَ أَهْلَ الْْرَْضِ بدَِعْوَتهِِ، وَجَعَلَ الْعَالَ  مَ تلِْكَ الْقُرُونَ كُلَّ

تهِِ. يَّ  بَعْدَهُ منِْ ذُرِّ

سُلِ،  ذِينَ هُمْ أَفْضَلُ الرُّ سُلِ الَّ وَجَعَلَهُ خَامسَِ خَمْسَةٍ، وَهُمْ أُولُو الْعَزْمِ منَِ الرُّ

دًا  كْرِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَأَمَرَ رَسُولَهُ وَنَبيَِّهُ مُحَمَّ أَنْ يَصْبرَِ كَصَبْرِهِ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ باِلشُّ

كْرِ.[3]الْسراء:  ﴾چ چ   چ ڇ﴿ بْرِ وَالشُّ  ، وَوَصَفَهُ بكَِمَالِ الصَّ

لْ حَالَ أَبيِناَ الثَّالثِِ إبِْرَاهِيمَ  إمَِامِ الْحُنفََاءِ، وَشَيْخِ الْْنَْبيَِاءِ، وَعَمُودِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ تَأَمَّ

 الْعَالَمِ، وَخَليِلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ بَنيِ آدَمَ.

لْ مَا آلَتْ  لْ كَيْفَ آلَ بهِِ وَتَأَمَّ  تَعَالَى، وَتَأَمَّ
ِ
إلَِيْهِ محِْنتَُهُ وَصَبْرُهُ، وَبَذْلُهُ نَفْسَهُ للَّه

خَذَهُ الُلَّه خَليِلًَ لنِفَْسِهِ، وَأَمَرَ رَسُولَهُ وَخَليِلَهُ   نَفْسَهُ، وَنَصْرُهُ دِينهَُ إلَِى أَنِ اتَّ
ِ
بَذْلُهُ للَّه

دًا  تَهُ. صلى الله عليه وسلممُحَمَّ  أَنْ يَتَّبعَِ ملَِّ

ا أَكْرَمَهُ الُلَّه  مَّ
بهِِ فيِ مِحْنتَهِِ بذَِبْحِ  -تَعَالَى-وَأُنَبِّهُكَ عَلَى خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ مِ

 بأَِنْ بَارَكَ فيِ نَسْلِهِ،  وَلَدِهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
جَازَاهُ عَلَى تَسْليِمِهِ وَلَدَهُ لْ
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لَا  الصَّ
هْلَ وَالْجَبَ  مُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَهُوَ  لَ؛ فَإنَِّ الَلَّه وَكَثَّرَهُ؛ حَتَّى مَلَََ السَّ لََ يَتَكَرَّ

أَكْرَمُ الْْكَْرَميِنَ، فَمَنْ تَرَكَ لوَِجْهِهِ أَمْرًا، أَوْ فَعَلَهُ لوَِجْهِهِ؛ بَذَلَ الُلَّه لَهُ أَضْعَافَ 

جَْلهِِ مَا تَرَكَهُ منِْ ذَلكَِ الْْمَْرِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَجَازَاهُ بأَِضْعَافِ مَ 
ِ

ا فَعَلَهُ لْ

 أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً.

، وَوَافَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ أَبَاهُ، رِضًا 
ِ
ا أُمرَِ إبِْرَاهِيمُ بذَِبْحِ وَلَدِهِ، فَبَادَرَ بأَِمْرِ اللَّه فَلَمَّ

دْقَ وَالْوَفَاءَ؛ فَدَاهُ بذِِبْحٍ عَ  ظيِمٍ، وَأَعْطَاهُمَا مَا منِهُْمَا وَتَسْليِمًا، وَعَلمَِ الُلَّه منِهُْمَا الصِّ

 أَعْطَاهُمَا منِْ فَضْلهِِ.

يَّتهِِمَا؛ حَتَّى مَلَئُوا الْْرَْضَ، فَإنَِّ  وَكَانَ منِْ بَعْضِ عَطَايَاهُ: أَنْ بَارَكَ فيِ ذُرِّ

يَّةِ؛ وَلهَِذَا قَالَ إبِْ  رِّ ئو ئۇ ﴿رَاهِيمُ: الْمَقْصُودَ باِلْوَلَدِ: إنَِّمَا هُوَ التَّناَسُلُ وَتَكْثيِرُ الذُّ

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ېى﴿، وَقَالَ: [100]الصافات:  ﴾ئۇ ئۆ ئۆ

 .[40]إبراهيم: 

 ،
ِ
ا بَذَلَ وَلَدَهُ للَّه فَغَايَةُ مَا كَانَ يَحْذَرُ وَيَخْشَى منِْ ذَبْحِ وَلَدِهِ: انْقِطَاعُ نَسْلهِِ، فَلَمَّ

نْيَا، وَجَعَلَ وَبَذَلَ الْوَلَدُ نَفْسَهُ؛ ضَاعَفَ الُلَّه النَّسْلَ، وَبَارَكَ فِ  يهِ، وَكَثُرَ حَتَّى مَلَئُوا الدُّ

دًا  ةً، وَأَخْرَجَ منِهُْمْ مُحَمَّ تهِِ خَاصَّ يَّ ةَ وَالْكتَِابَ فيِ ذُرِّ  .صلى الله عليه وسلمالنُّبُوَّ

لْ حَالَ الْكَليِمِ مُوسَى  لِ وِلََدَتهِِ إلَِى ڠثُمَّ تَأَمَّ ، وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ منِْ أَوَّ

مَهُ الُلَّه منِهُْ إلَِيْهِ تَكْليِمًا، وَكَتَبَ لَهُ التَّوْرَاةَ بيَِدِهِ، وَرَفَعَهُ إلَِى مُنتَْهَى أَ  مْرِهِ؛ حَتَّى كَلَّ

مَاوَاتِ.  أَعْلَى السَّ

وَاحْتَمَلَ لَهُ مَا لََ يَحْتَمِلُ لغَِيْرِهِ؛ فَإنَِّهُ رَمَى الْْلَْوَاحَ عَلَى الْْرَْضِ حَتَّى 

رَتْ، وَأَخَذَ  هُ إلَِيْهِ، وَلَطَمَ وَجْهَ مَلَكِ الْمَوْتِ  تَكَسَّ  هَارُونَ، وَجَرَّ
ِ
بلِِحْيَةِ نَبيِِّ اللَّه
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لَا  الصَّ
 (1)فَفَقَأَ عَيْنهَُ  

ِ
دٍ رَسُولِ اللَّه سْرَاءِ فيِ شَأْنِ مُحَمَّ ، وَرَبُّهُ صلى الله عليه وسلم، وَخَاصَمَ رَبَّهُ لَيْلَةَ الِْْ

َُ شَيْءٌ منِْ  هِ، وَلََ سَقَ هُ منِْ عَيْنهِِ، وَلََ سَقَطَتْ مَنْزِلَتُهُ عِندَْهُ، بَلْ يُحِبُّهُ عَلَى ذَلكَِ كُلِّ

، الْقَرِيبُ.
ِ
 هُوَ الْوَجِيهُ عِندَْ اللَّه

 ،
ِ
دَائِدِ وَالْمِحَنِ الْعِظَامِ فيِ اللَّه لِ الشَّ وَابقِِ، وَتَحَمُّ مَ لَهُ منَِ السَّ وَلَوْ لََ مَا تَقَدَّ

دِيدِ بَيْنَ فرِْ  عَوْنَ وَقَوْمهِِ، ثُمَّ بَنيِ إسِْرَائيِلَ وَمَا آذَوْهُ بهِِ، وَمَا صَبَرَ وَمُقَاسَاةِ الْْمَْرِ الشَّ

.. لَوْ لََ ذَلكَِ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ.
ِ
 عَلَيْهِمْ للَّه

لْ حَالَ الْمَسِيحِ  لَهُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ تَأَمَّ  مَا تَحَمَّ
ِ
وَصَبْرَهُ عَلَى قَوْمهِِ، وَاحْتمَِالَهُ فيِ اللَّه

عَهُمْ منِهُْمْ؛ حَتَّى رَفَ  ذِينَ كَفَرُوا، وَانْتَقَمَ منِْ أَعْدَائِهِ، وَقَطَّ رَهُ منَِ الَّ عَهُ الُلَّه إلَِيْهِ، وَطَهَّ

هْرِ. قٍ، وَسَلَبَهُمْ مُلْكَهُمْ وَفَخْرَهُمْ إلَِى آخِرِ الدَّ قَهُمْ كُلَّ مُمَزَّ  فيِ الْْرَْضِ، وَمَزَّ

لْتَ صلى الله عليه وسلمفَإذَِا جِئْتَ إلَِى النَّبيِِّ  ، وَاحْتمَِالَهُ  ، وَتَأَمَّ
ِ
سِيرَتَهُ مَعَ قَوْمهِِ، وَصَبْرَهُ فيِ اللَّه

نَ الْْحَْوَالِ عَلَيْهِ؛ منِْ سِلْمٍ وَحَرْبٍ، وَغِنىً وَفَقْرٍ،  مَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ نَبيٌِّ قَبْلَهُ، وَتَلَوُّ

  (2)وَخَوْفٍ وَأَمْنٍ، وَإقَِامَةٍ فيِ وَطَنهِِ وَظَعْنٍ 
ِ
، وَقَتْلِ أَحِبَّائهِِ وَأَوْليَِائهِِ بَيْنَ عَنهُْ، وَتَرْكهِِ للَّه

حْرِ، وَالْكَذِبِ،  ارِ لَهُ بسَِائِرِ أَنْوَاعِ الْْذََى؛ منَِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَالسِّ يَدَيْهِ، وَأَذَى الْكُفَّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) كتاب الجنائز: باب من أحب الدفن في الْرض «: الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 1339ة أو نحوها، )المقدس كتاب الفضائل: باب من فضائل «: الصَّ

، قال: أرسل ملك الموت إلى موسى ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2372موسى، )

، فلما جاءه صكه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لَ يريد ڠ

 الموت،... الحديث.

 يْ: ذَهَبَ وَسَارَ.أَ « ظعََن» (2)
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لَا  الصَّ
فْترَِاءِ عَلَيْهِ وَالْبُهْتَانِ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ كُلِّهِ صَابرٌِ عَلَى أَمْرِ 

ِ
، فَلَمْ وَالَ

ِ
، يَدْعُو إلَِى اللَّه

ِ
اللَّه

َُ نَبيٌِّ مَا أُعْطيَِ.  مَا احْتَمَلَهُ، وَلَمْ يُعْ
ِ
 يُؤْذَ نَبيٌِّ مَا أُوذِيَ، وَلَمْ يَحْتَمِلْ فيِ اللَّه

هِمْ، وَجَعَلَهُ  فَرَفَعَ الُلَّه لَهُ ذِكْرَهُ، وَقَرَنَ اسْمَهُ باِسْمِهِ، وَجَعَلَهُ سَيِّدَ النَّاسِ كُلِّ

رَبَ الْخَلْقِ إلَِيْهِ وَسِيلَةً، وَأَعْظَمَهُمْ عِندَْهُ جَاهًا، وَأَسْمَعَهُمْ عِندَْهُ شَفَاعَةً، وَكَانَتْ أَقْ 

ا زَادَهُ الُلَّه بهَِا شَرَفًا وَفَضْلًَ،  بْتلََِءَاتُ عَيْنَ كَرَامَتهِِ، وَهِيَ ممَِّ
ِ

تلِْكَ الْمِحَنُ وَالَ

 قَامَاتِ.وَسَاقَهُ بهَِا إلَِى أَعْلَى الْمَ 

وَهَذَا حَالُ وَرَثَتهِِ منِْ بَعْدِهِ، الْْمَْثَلِ فَالْْمَْثَلِ، كُلٌّ لَهُ نَصِيبٌ منَِ الْمِحْنةَِ، 

هُ منَِ  يَسُوقُهُ الُلَّه بهِِ إلَِى كَمَالهِِ بحَِسَبِ مُتَابَعَتهِِ لَهُ، وَمَنْ لََ نَصِيبَ لَهُ منِْ ذَلكَِ؛ فَحَظُّ

نْيَا حَظُّ مَنْ خُ  لِقَ لَهَا وَخُلقَِتْ لَهُ، وَجُعِلَ خَلََقُهُ وَنَصِيبُهُ فيِهَا، فَهُوَ يَأْكُلُ منِهَْا الدُّ

 وَهُوَ فيِ دَعَةٍ 
ِ
رَغَدًا، وَيَتَمَتَّعُ فيِهَا حَتَّى يَناَلَهُ نَصِيبُهُ منَِ الْكتَِابِ، يُمْتَحَنُ أَوْليَِاءُ اللَّه

وَيَحْزَنُونَ وَهُوَ وَأَهْلُهُ فيِ سُرُورٍ، لَهُمْ شَأْنٌ وَخَفْضِ عَيْشٍ، وَيَخَافُونَ وَهُوَ آمنٌِ، 

هُ مَا يُقِيمُ بهِِ جَاهَهُ، وَيَسْلَمُ بهِِ مَالُهُ،  وَلَهُ شَأْنٌ، وَهُوَ فيِ وَادٍ وَهُمْ فيِ وَادٍ، هَمُّ

 َُ . وَتُسْمَعُ بهِِ كَلمَِتُهُ، لَزِمَ منِْ ذَلكَِ مَا لَزِمَ، وَرَضِيَ مَنْ رَضِيَ، وَسَخِ َُ  مَنْ سَخِ

عْوَةُ لَهُ  ، وَإعِْلََءُ كَلمَِتهِِ، وَإعِْزَازُ أَوْليَِائِهِ، وَأَنْ تَكُونَ الدَّ
ِ
هُمْ إقَِامَةُ دِينِ اللَّه وَهَمُّ

 وَحْدَهُ، فَيَكُونَ هُوَ وَحْدَهُ الْمَعْبُودَ، لََ غَيْرُهُ، وَرَسُولُهُ الْمُطَاعَ، لََ سِوَاهُ.

هِ  منَِ الْحِكَمِ فيِ ابْتلََِئهِِ أَنْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ وَعِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ مَا  -سُبْحَانَهُ -فَللَِّ

تَتَقَاصَرُ عُقُولُ الْعَالَمِينَ عَنْ مَعْرِفَتهِِ، وَهَلْ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إلَِى الْمَقَامَاتِ 

بْتلََِءِ؟!الْمَحْمُودَةِ وَالنِّهَايَاتِ الْفَاضِلَةِ إلََِّ عَلَى جِسْرِ الْمِ 
ِ

 حْنةَِ وَالَ



مااتي  16  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 كَذذذذذذذذذذذَا المَْعَذذذذذذذذذذاليِ إذَِا مَذذذذذذذذذذا رُمْذذذذذذذذذذتَ تذُذذذذذذذذذدْرِكُهَا 

  

)*(.(2)«(1)فَذذذذاعْبُرْ إلِيَهَْذذذذا عَلذَذذذى جِسْذذذذرٍ مِذذذذنَ التَّعَذذذذبِ 
 

   

 

                                                           

البيت من البحر البسيُ مأخوذ من قول أبي تمام حَبيِْب بن أَوْسِ الطَّائيِّ )المتوفي:  (1)

(، التي 3، القصيدة رقم 1/40«: )ديوانه»هـ( في القصيدة البائية المشهورة في 231

 يمدح فيها المعتصم بعد فتح عمورية، ويقول في مطلعها:

يفُْ أصَْدَقُ أَ  هِ الحَدُّ بيَنَْ الجِْدِّ وَاللَّعِبِ()السَّ  نْبَاءً مِنَ الكُْتبُِ... فيِ حَدِّ

امٍ )  (:68، البيت: 1/73فقال أَبُو تَمَّ

احَةِ الكُبْرَى فَلمَْ ترََهَا... تُناَلُ إلَِِّ عَلىَ جِسْرٍ مِنَ التَّعَبِ(  )بصَُرْتَ باِلرَّ

عَادَةِ » (2)  (.16/ 1«: )نَضْرَةَ النَّعِيمِ »(، وَانظُرْ: 853 - 847/ 2«: )مِفْتاَحَ دَارِ السَّ

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-19 |هـ1436منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنُوطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.12-2014



مااتي  17  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ

وَائِحِ وَالَْْزْمَاتِ   مِنْ سُبُلِ مُوَاجَهَةِ الَْْ

اِ  يَنْجُو مِ  هُ، عِبَادَ الِله! لَِ يَكَادُ أيََدٌ مِنَ اّناس َّ لُّ بِهِ أَوْ مُشْكِلَةٍ تَعْرِضُ  نْ أَزْمَةٍ تََِ

يَاةُ لَِ تَكَادُ تَصْفُو  اِ ؛ فَالَْْ كَدَرِ يِ  يَيَاةِ اّناس ّْ وَالْْشُْكِلََتُ وَالْْزَْمَاتُ وَالْْصََائِبُ هُناس سَبَبُ ا

مْ وَ  تَلفُِونَ يِ  مُوَاجَهَةِ مُشْكِلََتِِِ اَ  يََْ َّكِناس اّناس مْ وَمَصَائِبِهِمْ لَِْيَدٍ؛   .(1)أزَْمَاتِِِ

 :(2)العَْبْدُ فِي هَذِهِ الحَْياَةِ لَِ يخَْلوُ أنَْ يكَُونَ فِي طبََقةٍَ مِنْ طبََقاَتٍ ثلَََثٍ 

كْرُ. - ا أَنْ يَكُونَ فيِ عَافيَِةٍ وَنعِْمَةٍ وَسِتْرٍ؛ فَحَقُّ ذَلكَِ الشُّ  فَإمَِّ

ا أَنْ يَكُونَ فيِ ابْتلََِءٍ وَ  - بْرُ.وَإمَِّ ةٍ وَمحِْنةٍَ؛ فَحَقُّ ذَلكَِ الصَّ  شِدَّ

سْتغِْفَارُ. -
ِ

ا أَنْ يَكُونَ فيِ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ؛ فَحَقُّ ذَلكَِ التَّوْبَةُ وَالَ  وَإمَِّ

 
ِ
ا أَنْ تَكُونَ مُلََئِمَةً  وَمَقَادِيرُ اللَّه تيِ يُجْرِيهَا عَلَى عِبَادِهِ فيِ أَرْضِهِ إمَِّ الَّ

ا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُلََئِمَةٍ للِْعَبْدِ؛ فَإنَِّ الَلَّه للِْعَبْدِ، وَ  ،  إمَِّ رِّ يَبْتَليِ باِلْخَيْرِ وَالشَّ

ةِ وَالْمَرَضِ،  باِلنِّعْمَةِ وَالنِّقْمَةِ، وَيَبْتَليِ الُلَّه  وَيَبْتَليِ الُلَّه  حَّ باِلصِّ

 .وَيَبْتَليِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْغِنىَ وَالْفَقْرِ 

                                                           

 «.علَمات في مواجهة الْزمات»من مقال بعنوان:  (1)

 (.7-5: )ص«الوابل الصيب»انظر:  (2)



مااتي  18  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
وَلََ يَخْلُو الْعَبدُْ منِْ أَنْ يَكُونَ فيِ طَبقََةٍ منَِ الطَّبقََاتِ الثَّلََثِ، فَإذَِا كَانَ فيِ نعِْمَةٍ  

 
ِ
 وَعَطَاءٍ؛ فَيجَِبُ عَلَيهِْ أَنْ يَشْكُرَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى مَا آتَاهُ. منَِ اللَّه

بَقَةِ ا ةٍ وَمحِْنةٍَ، وَحَقُّ ذَلكَِ وَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ فيِ الطَّ لثَّانيَِةِ: فيِ بَلََءٍ وَشِدَّ

قَتْ فيِهِ ثَلََثَةُ أَرْكَانٍ: بْرُ لََ يَكُونُ صَبْرًا شَرْعِيًّا إلََِّ إذَِا تَحَقَّ بْرُ، وَالصَّ  الصَّ

عْترَِاضِ عَلَى الْمَقْدُورِ اعْترَِاضًا بَاطنِاً.
ِ

 أَنْ يَحْبسَِ الْقَلْبَ عَنْ الَ

 وَأَ 
ِ
عْترَِاضِ عَلَى مَقْدُورِ اللَّه

ِ
 لَفْظًا ظَاهِرًا. نْ يُمْسِكَ اللِّسَانَ عَنْ الَ

تْيَانِ بمَِا يُغْضِبُ الَلَّه  منِْ أَمْثَالِ مَا  وَأَنْ يَحْبسَِ الْجَوَارِحَ عَنِ الِْْ

عُورِ، وَشَقِّ  يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْجَهَلَةِ؛ منِْ شَقِّ الْجُيُوبِ، وَلَطْمِ الْخُدُودِ، وَنَتْفِ  الشُّ

ا هُوَ مَعْلُومٌ، وَهَذِهِ كُلُّهَا منِْ أَمْرِ الْجَاهِليَِّةِ.  الثِّيَابِ.. إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

أَنْ يُخْرِجَ عِلْمَهُ فيِ عَبْدِهِ منِْ  فَإذَِا جَاءَ قَدَرٌ غَيْرُ مُوَاتٍ وَأَرَادَ الُلَّه 

ابقِِ إلَِى وَاقِ  عِلْمِهِ بهِِ  يَعْلَمُ مَا  عٍ مَشْهُودٍ، بحَِيْثُ إنَِّ الَلَّه السِّ

ةَ عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى يَأْتيَِ منِهُْ فيِ  سَيَكُونُ منِْ قَبْلِ أَنْ يَكُونَ؛ وَلَكنِْ لََ يُقِيمُ الْحُجَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

هُودِ؛ لْ هُودِ مَا يَأْتيِ منَِ الْخَلْقِ فيِ عَالَمِ الشُّ اسِبُناَ لََ يُحَ  عَالَمِ الشُّ

مَتْ أَيْدِيناَ.  عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ فيِناَ، وَإنَِّمَا يُحَاسِبُناَ عَلَى مَا قَدَّ

اكِرِ، وَيَعْلَمُ الْجَازِعَ الْجَزُوعَ منَِ  فَالُلَّه  يَعْلَمُ الْجَاحِدَ منَِ الشَّ

ابرِِ، وَيَعْلَمُ الُلَّه  عِلْمُ إذَِا لَمْ يَظْهَرْ الطَّيِّبَ منَِ الْخَبيِثِ؛ وَلَكنِْ هَذَا الْ  الصَّ

نََّ الَلَّه لََ 
ِ

هُودِ؛ فَإنَِّ الَلَّه لََ يُحَاسِبُ الْعَبْدَ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتيَِ بهِِ الْعَبْدُ؛ لْ فيِ عَالَمِ الشُّ

 يَظْلمُِ النَّاسَ شَيْئًا، وَلَكنَِّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ.



مااتي  19  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
أَتَاهُ قَدَرٌ غَيْرُ مُوَاتٍ، غَيْرُ مُلََئِمٍ؛ منِْ مَرَضٍ، أَوْ فَقْدِ  فَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ إذَِا مَا

، أَوْ كَرْبٍ، أَوْ وَجَدَ فيِ وَلَدِهِ مَا يَسُوءُهُ، أَوْ فَقَدَ بَعْضًا منِْ  ، أَوْ غَمٍّ حَبيِبٍ، أَوْ هَمٍّ

تيِ لََ تَخْلُ  نََّ الَلَّه خَلَقَ مَالهِِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ
ِ

و منِهَْا الْحَيَاةُ؛ لْ

نْسَانَ فيِ كَبَدٍ، وَلَمْ يَخْلُقِ الُلَّه  النَّاسَ فيِ هَذَا الْكَوْكَبِ فيِ هَذِهِ  الِْْ

مَهُمْ، وَلَكنِْ منِْ أَجْلِ أَنْ يَبْتَليَِهُمْ.  الْْرَْضِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُنعَِّ

ا وَمُخْطئٌِ خَطأًَ تاَ ا مَنْ يظَنُُّ أنََّهُ سَيتَنَعََّمُ فِي هَذِهِ الحَْياَةِ!!فَوَاهِمٌ جِدًّ  مًّ

حَابِ، بلَْ  ةٍ إلَِِّ وَلهََا مَا ينُغَِّصُهَا مَهْمَا كَانتَْ، ثُمَّ هِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّ مَا مِنْ لذََّ

وَيبَْقَى بعَْدَ ذَلكَِ رَدُّ  إنَِّهَا تلَمَْعُ فِي أفُُقِ الحَْياَةِ كَلمَْعِ البَْرْقِ فِي أجَْوَازِ الفَْضَاءِ،

 فِيهِ 
ِ
 .)*(.فعِلِْ العَْبْدِ عَلَى قَدَرِ الله

 

                                                           

بْرِ وَالتَّوْبَةِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَرَّ ذكِْرُهُ  مَا )*( لِ  27 -« شُرُوطُ الصَّ -26 |هـ1438منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2-2016



مااتي  20  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 

وَائِحِ وَالَْْزْمَاتِ:  مِنْ سُبُلِ مُوَاجَهَةِ الَْْ

يْهِ  َّ لُ عَلََ الِله وَصِدْقُ اّلاسجَأِ إِ وَكُّ  اّتاس

وَائِحِ وَالَْْ  لَ وَأَهَماس عَوَامِلِ مُوَاجَهَةِ الَْْ هِ إنِاس أَواس عَبْدِ مِنْ رَبهِ ّْ  زْمَاتِ: مَدَق رُرِْ  ا

لهِِ عَلَيْهِ -سُبْحَانَهُ - قَةِ فِيهِ  -سُبْحَانَهُ -، وَمَدَق تَوَكُّ هِ وَاّثهِ اّسذِي يَعُودُ إلََِ رَبهِ ، فَالْْرَْءُ ا

لُ عَلَيْهِ  جَهَا  يِ  يَلهِهَا، وَيَرْجُوهُ وَيُلحُِّ  -سُبْحَانَهُ -يِ  أزَْمَاتهِِ، وَيَتَوَكاس يِ  دُعَائِهِ أَنْ يُفَرهِ

هُ  َّ لاس -سُبْحَانَهُ -عَنْهُ، وَاثقًِا يِ  ذَّكَِ وَمُورِنًا بِهِ، وَمُسَلهِمًً أَمْرَهُ  ؛ فَهُوَ الَْْجْدَرُ أَنْ تََُ

 .(1)مُشْكِلََتُهُ، وَيَنْجُوَ مِنْ أزَْمَاتهِِ 

 تعََالىَ:
ِ
عْتمَِادُ عَلَى  التَّوَكُّلُ عَلَى الله

ِ
 الَ

ِ
كفَِايَةً وَحَسَبًا فيِ جَلْبِ  -تَعَالَى-اللَّه

يمَانِ وَعَلََمَاتهِِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  ، وَهُوَ منِْ تَمَامِ الِْْ ی ی ﴿الْمَناَفعِِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ

 .[23]المائدة:  ﴾ی ئج ئح               ئم

 وَإذَِا صَدَقَ الْعَبْدُ فيِ اعْتِ » :$قَالَ ابنُْ عُثيَمِْينَ 
ِ
؛ -تَعَالَى-مَادِهِ عَلَى اللَّه

هُ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  -تَعَالَى-كَفَاهُ الُلَّه   ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھھ﴿مَا أَهَمَّ

لَ بقَِوْلهِِ: ؛ [3]الطلَق:  ، [3]الطلَق:  ﴾ے  ے ۓ ۓڭ﴿أَيْ: كَافيِهِ، ثُمَّ طَمْأَنَ الْمُتَوَكِّ

 .)*(.«فَلََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَهُ 

                                                           

 «.علَمات في مواجهة الْزمات»من مقال بعنوان:  (1)

بْتُ  -« شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -2-16 |هـ1429منِْ صَفَرٍ  9السَّ

 م.2008



مااتي  21  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 فيِ حُصُولِ شَيْءٍ نَالَهُ، فَإنِْ كَانَ مَحْبُوبًا لَهُ وَمَنْ صَدَ 

ِ
لُهُ عَلَى اللَّه قَ تَوَكُّ

مَرْضِيًّا؛ كَانَتْ لَهُ فيِهِ الْعَاقبَِةُ الْمَحْمُودَةُ، وَإنِْ كَانَ مَسْخُوطًا مَبْغُوضًا؛ كَانَ مَا 

ةً عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ مُبَا لهِِ مَضَرَّ لِ دُونَ حَصَلَ لَهُ بتَِوَكُّ حًا حَصَلَتْ لَهُ مَصْلَحَةُ التَّوَكُّ

لَ فيِهِ إنِْ لَمْ يَسْتَعِنْ بهِِ عَلَى طَاعَةٍ   .)*(.مَصْلَحَةِ مَا تَوَكَّ

يْهِ، وَدُعَائِهِ  َّ لِ عَلََ الِله، وَصِدْقِ اّلاسجَأِ إِ وَكُّ اّسةِ عَلََ مُوَاجَهَةِ الْْزَْمَاتِ بِاّتاس وَمِنَ الْْدَِ

ّْاَارِ؛ بِخَاّصِِ الَْْ  اّسذِينَ َوَاهُمُ الْْبَِيُ  إلََِ ا لََثَةِ ا : قَالَ  ڤفعَنَِ ابنِْ عُمَرَ عْمًَلِ: يَدِيُ  اّثاس

 
ِ
نْ كاَنَ قبَْلكَُمْ، حَتَّى آوَاهُمُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه انطْلَقََ ثلَََثةَُ نفََرٍ مِمَّ

تْ عَليَهِْمُ الغْاَرَ.المَْبيِتُ إلِىَ غَارٍ، فدََخَلوُهُ، فاَنحَْ   دَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَْبَلِ، فسََدَّ

خْرَةِ إلَِِّ أنَْ تدَْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أعَْمَالكُِمْ.  فَقاَلوُا: إنَِّهُ لَِ ينُجِْيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّ

نتُْ لَِ أغَْبُقُ فَقاَلَ رَجُلٌ مِنهُْمْ: اللَّهُمَّ كَانَ ليِ أبَوََانِ شَيخَْانِ كَبيِرَانِ، وَكُ 

قَبْلهَُمَا أهَلًَ وَلَِ مَالًِ، فَنأَىَ بِي طلََبُ شَجَرٍ يوَْمًا، فَلمَْ أرُِحْ عَليَهِْمَا حَتَّى ناَمَا، 

ذِي يُشْرَبُ باِلْعَشِيِّ -فَحَلبَْتُ لهَُمَا غَبُوقَهُمَا  رَابُ الَّ قَالَ:  ،-وَالْغَبُوقُ: الشَّ

أَيْ: -رِهْتُ أنَْ أغَْبُقَ قَبْلهَُمَا أهَْلًَ وَلَِ مَالًِ، فلَبَثِتُْ فَوَجَدْتهُُمَا ناَئِمَينِْ، فَكَ 

 «.وَالقَْدَحُ عَلىَ يدَِي أنَتْظَرُِ اسْتيِقاَظهَُمَا حَتَّى برََقَ الفَْجْرُ  -بَقِيتُ 

وَاةِ:  بْيةَُ يتَضََاغَوْنَ عِندَْ قدََمَيَّ »زَادَ بعَْضُ الرُّ كَانوُا  يَعْنيِ: أنَّ أوْلََدَهُ -وَالصِّ

مْهُمْ عَلَى أَبَوَيْهِ  يَعْنيِ: -فاَسْتيَقْظَاَ  قَالَ:، -يَصِيحُونَ منَِ الْجُوعِ عِندَْ قَدَمَيهِ، فَلَمْ يُقَدِّ

                                                           

لُ حَقِيقَتُهُ وَآثَارُهُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  13الْجُمُعَةُ  -« التَّوَكُّ

 م.2017-2-10 |هـ1438



مااتي  22  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
جْ عَنَّا مَا  -أَبوََيْهِ   فشََربِاَ غَبُوقهَُمَا، اللَّهُمَّ إنْ كنُتُْ فعَلَتُْ ذَلكَِ ابتْغِاَءَ وَجْهِكَ؛ ففََرِّ

خْرةِ، فاَنفَْرجَتْ شَيئْاً لَِ يسَْتطَيِعوُنَ نحَْنُ فيِهِ مِ   «.الخُْرُوجَ نْ هَذهِ الصَّ

قَالَ الْْخَرُ: اللَّهُمَّ كَانتَْ ليِ ابنْةَُ عَمٍّ كَانتَْ أحََبَّ النَّاسِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

تْ بهَِا ، فَأرََدْتهَُا عَنْ نفَْسِهَا، فاَمْتنَعََتْ مِنِّي، حَتَّى ألَمََّ نيِنَ  إلِيََّ   سَنةٌَ مِنَ السِّ

، وَمَا يَكُونُ مَعَهُ منَِ الْحَاجَةِ، وَالْجُوعِ، وَالْفَقْرِ - ُُ نةَُ: الْقَحْ  .-وَالسَّ

قاَلَ: فجََاءَتنْيِ، فأَعَْطيَتْهَُا عِشْريِنَ وَمِئةََ دِيناَرٍ عَلىَ أنَْ تخَُلِّيَ بيَنْيِ وَبيَنَْ نفَْسِهَا، 

 رْتُ عَليَهَْا؛ قاَلتَْ: لَِ أحُِلُّ لكََ أنَْ تفَُضَّ الخَْاتمََ إلَِِّ بحَِقِّهِ.ففََعلَتَْ، حَتَّى إذَِا قَدَ 

 ، جْتُ مِنَ الوُْقُوعِ عَليَهَْا، فاَنْصَرَفْتُ عَنهَْا وَهِيَ أحََبُّ النَّاسِ إلِيََّ قَالَ: فتَحََرَّ

هَبَ الَّذِي أعَْطيَتْهَُا، اللَّهُمَّ إنِْ كُنتُْ فَ  عَلتُْ ذَلِكَ ابتْغِاَءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ وَترََكْتُ الذَّ

خْرَةُ غَيرَْ أنََّهُمْ لَِ يسَْتطَيِعُونَ الخُْرُوجَ مِنهَْا  «.عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فاَنفَْرَجَتِ الصَّ

وَقَالَ الثَّالثُِ: اللَّهُمَ إنِِّي اسْتأَجَْرْتُ أجَُرَاءَ، وَأعَْطيَتْهُُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

رْتُ أجَْرَهُ؛ حَتَّى كَثرَُتْ مِنهُْ أجَْ  رَهُمْ غَيرَْ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لهَُ وَذَهَبَ، فثَمََّ

 أدَِّ إلِيََّ أجَْرِي.
ِ
 الْأمَْوَالُ، فَجَاءَنيِ بعَْدَ حِينٍ، فَقَالَ ليِ: ياَ عَبْدَ الله

بلِِ، وَا قِيقِ، فَقَالَ: ياَ فَقلُتُْ: كُلُّ مَا ترََى مِنْ أجَْركِ؛ مِنَ الِْْ لبَْقَرِ، وَالغْنَمَِ، وَالرَّ

 لَِ تسَْتهَزِئْ بِي.
ِ
 عَبْدَ الله

فَقلُتُْ: إنِِّي لَِ أسَْتهَْزِئُ بِكَ، فأَخََذَهُ كُلَّهُ فَاسْتاَقَهُ، فَلمَْ يتَرُْكْ مِنهُْ شَيئْاً، اللَّهُمَ 

خْرَةُ،  إنِْ كُنتُْ فَعَلتُْ ذَلكَِ ابتْغَِاءَ وَجْهِكَ فاَفْرُجْ  عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فاَنفَْرَجَتِ الصَّ

 «.فَخَرَجُوا يمَْشُونَ 



مااتي  23  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 

ِ
نْ كَانَ قَبْلكَُمْ »قَالَ: صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه بيَنْمََا ثلَََثةَُ نفََرٍ مِمَّ

قَالَ بعَْضُهُمْ لبَِعْضٍ: يمَْشُونَ، وَأصََابهَُمْ مَطرٌَ، فَأوََوْا إلِىَ غَارٍ، فاَنطْبََقَ عَليَهِْمْ، فَ 

دْقُ؛ فَليْدَْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنكُْمْ بِمَا يعَلْمَُ أنََّهُ قَدْ   ياَ هَؤُلَِءِ لَِ ينُجِْيكُمْ إلَِِّ الصِّ
ِ
 إنَِّهُ وَالله

 صَدَقَ فيِهِ.

عَلىَ فَرَقٍ مِنْ  فَقاَلَ أحََدُهُمْ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تعَلْمَُ أنََّهُ كَانَ ليِ أجَِيرٌ عَمِلَ ليِ

فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَإنِِّي عَمَدْتُ إلِىَ ذَلكَِ الفَْرَقِ ، -وَالْفَرَقُ: مكِْيَالٌ مَعْلُومٌ - أرَُزٍّ 

فَزَرَعْتهُُ، فَصَارَ مِنْ أمَْرِهِ إلِىَ أنَِ اشْترََيتُْ مِنهُْ بقََرًا، وَأنََّهُ أتَاَنيِ يطَلْبُُ أجَْرَهُ، فَقُلتُْ 

مِدْ إلِىَ تِلكَْ البَْقَرِ؛ فَإنَِّهَا مِنْ ذَلكَِ الفَْرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإنِْ كُنتَْ تعَلْمَُ أنَِّي لهَُ: اعْ 

خْرَةُ.. جْ عَنَّا، فاَنسَْاحَتْ عَنهُْمُ الصَّ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ «فعََلتُْ ذَلكَِ مِنْ خَشْيتَكَِ فَفَرِّ

لِ، وَالْحَدِيثُ فيِ  حِيحَينِ »قَرِيبًا منَِ الْْوََّ  .(1)«الصَّ

 
ِ
دْقِ عِندَْ اللَّه ، وَعَلَى أَنَّ الْعْمَالَ وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ دَلََلَةٌ عَلَى عِظَمِ الصِّ

ا  وَائِبِ وَممَِّ خْلََصِ فيِهَا، بتَِخْليِصِهَا منَِ الشَّ دْقِ وَالِْْ لَيْسَتْ بكَِثْرَتهَِا، وَإنَّمَا باِلصِّ

 يُحْبطُِهَا.

 بعَِمَلٍ لَمْ يَصْدُقْ فيِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فَمَهْمَا حَاوَ 
ِ
بَ إلَِى اللَّه نْسَانُ أَنْ يَتَقَرَّ لَ الِْْ

 مُخْلِصًا؛ فَإنَِّ الَلَّه 
ِ
هُ عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ مُشْرِكًا  فيِهِ للَّه ُُ عَمَلَهُ، وَيَرُدُّ يُحْبِ

بَهُ عَلَيْهِ   .)*(.فيِهِ عَذَّ

                                                           

 «:صحيح مسلم»(، وفي مواضع، و3465، رقم )6/506 «:صحيح البخاري» (1)

 (.2743، رقم )4/2099

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  27الْجُمُعَةُ  -« إنِْ تَصْدُقِ الَلَّه يَصْدُقْكَ »منِْ خُطْبَة: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(

 م.2014-3-28 |هـ1435



مااتي  24  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
ې ې ې ى ﴿ :صلى الله عليه وسلمةِ رَسُولهِِ عَلىَ صَحَابَ  وَقَدْ أثَنْىَ اللهُ  

 .[172]آل عمران:  ﴾ى ئا ئا  ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ

ذِينَ خَاضُوا غِمَارَ  سُولِ هُمُ الَّ  وَالرَّ
ِ
ذِينَ اسْتَجَابُوا للَّه غَزْوَةِ أُحُدٍ،  (1)وَالَّ

هَقُ وَالتَّ  َُ شَهِيدًا، وَجُرِحَ مَنْ جُرِحَ، وَأَصَابَهُمُ الرَّ َُ منِهُْمْ مَنْ سَقَ عَبُ، وَسَقَ

تيِ أَصَابَهُمْ فيِهَا الْقَرْحُ إلَِى الْخُرُوجِ  فَدَعَاهُمُ الُلَّه وَرَسُولُهُ وَهُمْ عَلَى تلِْكَ الْحَالِ الَّ

سُولُ  أَنْ يَنطَْلِقَ الْمُشْرِكُونَ إلَِى الْمَدِينةَِ، أَوْ  صلى الله عليه وسلمفيِ إثِْرِ الْمُشْرِكِينَ؛ فَقَدْ خَشِيَ الرَّ

رُوا فيِ الْعَوْدَةِ  ةَ. يُفَكِّ  إلَِيْهَا وَهُمْ فيِ طَرِيقِهِمْ إلَِى مَكَّ

سُولُ  طَائِفَةً منِْ أَصْحَابهِِ للِْخُرُوجِ فيِ إثِْرِ الْمُشْرِكينَ،  صلى الله عليه وسلموَقَدِ انْتَدَبَ الرَّ

امِ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ  بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ يقُ، وَالزُّ دِّ  فَخَرَجَ منِهُْمْ سَبْعُونَ، منِْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ الصِّ

ې ې ې ى ى ئا ئا  ئە ﴿، أَنَّهَا قَالَتْ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ڤ

يَا ابْنَ أُخْتيِ! كَانَ ».. قَالَتْ لعُِرْوَةَ: ﴾ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ

 
ِ
ا أَصَابَ رَسُولَ اللَّه بَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ، لَمَّ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ،  صلى الله عليه وسلمأَبَوَاكَ منِهُْمْ؛ الزُّ

 ،«مَنْ يذَْهَبُ فِي إثِْرِهِمْ؟»مُشْرِكُونَ؛ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، قَالَ: وَانْصَرَفَ عَنهُْ الْ 

بَيْرُ  وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ «. فَانْتَدَبَ منِهُْمْ سَبْعِينَ رَجُلًَ، قَالَ: كَانَ فيِهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَالزُّ

، وَمُسْلمُِ مُخْتَصَرًا  .(2)الْبُخَارِيُّ

                                                           

 أي: شَدَائدِ. «،غِمَار» (1)

 ، مادة: غمر(.29/ 5) «:لسان العرب» انظر:

«: الصحيح»(، وَمُسْلمُِ في 4077، رقم 373/ 7) «:الصحيح»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (2)

 (، مُخْتَصَرًا.2418، رقم 1881/ 4)



مااتي  25  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
سُولُ  فيِ الْيَوْمِ التَّاليِ هُ أَنْ يَخْرُجَ فيِ إثِْرِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ الرَّ الْجَيْشَ كُلَّ

ذِينَ حَضَرُوا الْقِتَالَ فيِ أُحُدٍ؛  حََدٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ إلََِّ الَّ
ِ

الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يَأْذَنْ لْ

سُولُ  ، وَسَارَ الرَّ
ِ
ى )بَلَغَ حَمْرَاءَ بأَِصْحَابهِِ حَتَّ  صلى الله عليه وسلمباِسْتثِْنَاءِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 الْْسََدِ( عَلَى بُعْدِ ثَمَانيِ مَرَاحِلَ منَِ الْمَدِينةَِ.

سُولُ  عَهُ الرَّ ؛ فَإنَِّ أَبَا سُفْيَانَ وَمَنْ مَعَهُ تَلََوَمُوا فيِ عَدَمِ صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَدَثَ مَا تَوَقَّ

جُوعِ إلَِيْهِمْ، وَالْقَضَاءِ اسْتئِْصَالِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ هَزِيمَتهِِمْ لَهُمْ، وَتَشَاوَرُ  وا فيِ الرُّ

ا عَلمُِوا أَنَّ الْمُسْلمِِينَ قَدْ خَرَجُوا فيِ إثِْرِهِمْ، وَأَنَّهُمْ صَارُوا قَرِيبًا  عَلَيْهِمْ، فَلَمَّ

لَ نَصْرُهُمْ إلَِى هَزِيمَةٍ، فَأَسْرَعُ  وا منِهُْمْ؛ فَتَّ ذَلكَِ فيِ عَضُدِهِمْ، وَخَافُوا أَنْ يَتَحَوَّ

ةَ.  عَائِدِينَ إلَِى مَكَّ

الْقَرْحُ الَّذِي أَصَابَ الْمُؤْمنِيِنَ: الْجِرَاحَةُ وَالتَّعَبُ اللَّذَانِ كَانَا للِْمُجَاهِدِينَ 

 بَعْدَ الْمَعْرَكَةِ.

: أَحْسَنوُا بصَِبْرِهِمْ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ﴿

؛ منَِ الْخُرُوجِ مَعَ مَا بهِِمْ منِْ تَعَبٍ وَآلََمٍ وَجُرْحٍ، وَقَدْ وَاسْتَجَابُوا لمَِا دَعَاهُمْ إلَِيْهِ 

 عَلَى ذَلكَِ باِلْْجَْرِ الْعَظيِمِ. -تَعَالَى-وَعَدَهُمُ الُلَّه 

سُولِ  هُ الْخَبَرُ،  صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا عَلمَِ أَبُو سُفْياَنَ بخُِرُوجِ الرَّ وَأَصْحَابهِِ فيِ إثِْرِهِمْ؛ هَزَّ

لَ نَصْرُهُ إلَِى هَزِيمَةٍ، فَسَارَ رَاجِعًا وَخَشِيَ منَِ  جُوعِ إلَِيْهِمْ، وَلَعَلَّهُ خَشِيَ أَنْ يَتَحَوَّ الرُّ

لَ  ى باِلْحَرْبِ النَّفْسِيَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ مَعَ الْمُسْلمِِينَ؛ فَقَدْ حَمَّ ةَ، وَاسْتعَْمَلَ مَا يُسَمَّ إلَِى مَكَّ

ارِ كَانُوا سُولِ  قَوْمًا منَِ التُّجَّ  صلى الله عليه وسلممُنطَْلقِِينَ إلَِى الْمَدِينةَِ للِتِّجَارَةِ أَنْ يَقُولُوا للِرَّ

 وَأَصْحَابهِِ مُقَابلَِ جُعْلٍ جَعَلَهُ لَهُمْ: إنَِّناَ رَاجِعُونَ إلَِيهِْمْ لنِسَْتأَْصِلَهُمْ.



مااتي  26  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
سُولَ   ا أَخْبَرُوا الرَّ لهِِمْ  وَأَصْحَابَهُ بذَِلكَِ؛ ازْدَادَ الْمُؤْمنِوُنَ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ إيِمَانًا؛ لتَِوَكُّ

 
ِ
 وَحْدَهُ. -تَعَالَى-وَاعْتمَِادِهِمْ عَلَى اللَّه

، قَالَهَا إبِْرَاهِيمُ حِينَ أُلْقِيَ «حَسْبُناَ الُلَّه وَنعِْمَ الْوَكيِلُ » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 

دٌ  ئى ئى ی ی ی ی    ﴿حِينَ قَالُوا:  صلى الله عليه وسلمفيِ النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّ

 .(1)«[173]آل عمران:  ﴾ئي بج بحئج ئح ئم ئى 

سُولِ  وَأَصْحَابهِِ، وَاعْتمَِادِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ  صلى الله عليه وسلموَالْْيَةُ تَدُلُّ عَلَى مَدَى ثَبَاتِ الرَّ

. 

لُ عَلَيْهِ،  ﴾ئى ئي﴿وَمَعْنىَ:  أَيِ: الُلَّه كَافيِناَ، وَالُلَّه نعِْمَ الْوَكيِلُ الَّذِي يُتَوَكَّ

 وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ.

هِمْ بَعْدَ )أُحُدٍ( كَانَ سَفَرَ  رَنَا رَبُّناَ أَخْبَ  أَنَّ خُرُوجَ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ إثِْرِ عَدُوِّ

عْبَ فيِ قُلُوبِ أَعْدَائِهِمْ، وَانْقَلَبَ الْمُؤْمنِوُنَ  خَيْرٍ وَبَرَكَةٍ؛ فَقَدْ أَلْقَى خُرُوجُهُمُ الرُّ

هِ عَائِدِينَ إلَِى الْمَدِينةَِ سَالمِِينَ غَانمِِ  ينَ، لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، وَهُمْ فيِ ذَلكَِ كُلِّ

]آل عمران:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ﴿فيِمَا أَمَرَهُمْ بهِِ،  مُتَّبعُِونَ مَا يُرْضِي الَلَّه 

ارِ عَنهُْمْ، وَإعَِادَتُهُمْ [174 ، وَمنِْ فَضْلهِِ عَلَى رَسُولهِِ وَأَصْحَابهِِ: صَرْفُ الْكُفَّ

وَايَاتِ أَنَّهُمْ تَاجَرُوا وَرَبحُِوا. سَالمِِينَ، وَوَرَدَ فيِ  بَعْضِ الرِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 .[174]آل عمران:  ﴾ٺ

                                                           

 (.4564و 4563، رقم 229/ 8) «:الصحيح»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في  (1)



مااتي  27  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
ذِينَ اسْتَجَابُوا ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿» :(1)$قَالَ ابنُْ جَريِرٍ  : فَانْصَرَفَ الَّ

سُولِ منِْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ عَنْ وَجْهِهِمُ الَّ  هِ وَالرَّ هُوا فيِهِ للَِّ وَهُوَ -ذِي تَوَجَّ

هِمْ  يَعْنيِ: بعَِافيَِةٍ منِْ  ﴾ٻ ٻ ٻ﴿إلَِى حَمْرَاءِ الْْسََدِ  -سَيْرُهُمْ فيِ إثِْرِ عَدُوِّ

ا،  يَعْنيِ: أَصَابُوا فيِهَا منَِ الْْرَْبَاحِ بتِجَِارَتهِِمُ  ﴾ٻ﴿رَبِّهِمْ، لَمْ يَلْقَوْا بهَِا عَدُوًّ

تيِ اتَّجَرُوا بهَِا، ذِي اكْتَسَبُوهُ،  الَّ يَعْنيِ: لَمْ يَنلَْهُمْ بهَِا  ﴾پ پ پ﴿وَالْْجَْرِ الَّ

هِمْ وَلََ أَذًى.  مَكْرُوهٌ منِْ عَدُوِّ

بَاعِهِمْ  ﴾پ ڀ ڀڀ﴿ يَعْنيِ بذَِلكَِ: أَنَّهُمْ أَرْضَوُا الَلَّه بفِِعْلهِِمْ ذَلكَِ، وَاتِّ

بَ  ، وَطَاعَتهِِمْ.رَسُولَهُ إلَِى مَا دَعَاهُمْ إلَِيْهِ منَِ اتِّ  اعِ أَثَرِ الْعَدُوِّ

بصَِرْفِ -يَعْنيِ: وَالُلَّه ذُو إحِْسَانٍ وَطَوْلٍ عَلَيْهِمْ  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

ةِ إلَِيْهِمْ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَيَادِيهِ عِندَْهُمْ وَعَلَى  وا باِلْكَرَّ هِمُ الَّذِي كَانُوا قَدْ هَمُّ عَدُوِّ

 «.ندَْ مَنْ أَنْعَمَ بهِِ عَلَيْهِ منِْ خَلْقِهِ عِ  ﴾ٺ﴿بنِعَِمِهِ  -غَيْرِهِمْ 

وُلَئِكَ النَّفَرِ  وَأَخْبَرَنَا رَبُّناَ 
ِ

لَهَا أَبُو سُفْيَانَ لْ تيِ حَمَّ أَنَّ تلِْكُمُ الْمَقَالَةَ الَّ

 
ِ
ارِ مُرْسِلًَ بهَِا إلَِى رَسُولِ اللَّه فَ  صلى الله عليه وسلممنَِ التُّجَّ هُمْ.. هِيَ وَأَصْحَابهِِ؛ ليُِرْعِبَهُمْ وَيُخَوِّ

فُ بهَِا الْمُؤْمنِيِنَ منِْ أَوْليَِائِهِ الْكَافرِِينَ. يْطَانِ، يُخَوِّ  منَِ الشَّ

فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَخَافُوا الْمُشْرِكيِنَ، وَطَالَبَهُمْ  -تَعَالَى-وَقَدْ نَهَى الُلَّه 

لَ لَهُمْ باِلنَّصْرِ وَالظَّفَرِ،  بأَِنْ يَخَافُوهُ وَحْدَهُ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوهُ  بَعُوا أَمْرَهُ؛ تَكَفَّ ٿ ﴿وَاتَّ

 .)*(.[175]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ      ڤ

                                                           

 (.4/182، )174سورة آل عمران: الْية  «:جامع البيان» (1)

ادِسَةَ عَشْرَةَ، )سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ( الْمُ « تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حَاضَرَةُ السَّ

 م.2017-6-4 |هـ1438منِْ رَمَضَانَ  9الْْحََدُ 



مااتي  28  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
ى الَْْزْمَاتِ بِثَبَاتٍ وَهُدُوءٍ،   ةُ يَتَلَقاس كِينَةُ الِْْيمًَنِياس لَؤُهُ اّساس اّسذِي تََْ قَلْبَ الْْطُْمَئِناس ا ّْ إنِاس ا

مُ أَناس مَا أَصَابَهُ لََْ يَكُنْ ّيُِخْطِئَهُ، وَمَا أخَْطَأَهُ لََْ يَكُنْ ّيُِصِيبَهُ، فَهُوَ رَاضٍ بِقَضَاءِ فَهُوَ يَعْلَ 

هِ  نْيَا وَزُخْرُفِهَا؛ فَهُوَ -سُبْحَانَهُ -رَبهِ قَلْبُ الْْكَْدُوُ  يِ  اّدُّ ّْ ا ا يلًَ، أَماس ا جََِ ، صَابِرٌ صَبًْْ

قُ غَيْظًا إذَِا مَا أصََابَتْهُ مُصِيبَةٌ فِيمًَ يَرَاهُ مِنْ يَعْتَصُِِ أَلَْاً عِنْدَ  تََِ الْْشُْكِلََتِ، وَيََْ

اهَ مَصَائِبِهِ  رَكَةِ تَِِ ا أَنْفَقَ فِيهِ زَهْرَةَ يَيَاتهِِ، فَهُوَ مَصْدُومٌ مَشْلُولُ الَْْ مُكْتَسَبَاتهِِ مِِاس

دٌ  دهِ طٌ مُتَََ هُ مُتَخَبهِ  .(1)ثَائِرٌ تَائِهٌ!! وَأَزْمَاتِهِ، أَوْ أنَاس

 
ِ
وَاعْلَمْ أنََّ مَا أخَْطأَكَ لمَْ يكَُنْ ليِصُِيبَكَ، وَمَا أصََابكََ لمَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

بْرِ، وَأنََّ الفَْرَجَ مَعَ الكَْرْبِ، وَأنََّ مَعَ  يكَُنْ ليِخُْطئِكََ، وَاعْلَمْ أنََّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ

 .)*(.(2)«العُْسْرِ يسُْرًا

 

                                                           

 «.علَمات في مواجهة الْزمات»من مقال بعنوان:  (1)

(، من 77، رقم 30 - 29/ 1(، وابن ماجه: )4699، رقم 225/ 4أخرجه أبو داود: ) (2)

 .ڤحديث: أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ 

 (.115، رقم 41/ 1«: )المشكاة»باني في هامش والحديث صحح إسناده الْل

منَِ  23الْْرَْبعَِاءُ  -)الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ( « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

مِ   م.2013-11-27 |هـ1435الْمُحَرَّ



مااتي  29  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ

وَائِحِ وَالَْْزْمَاتِ:  مِنْ سُبُلِ مُوَاجَهَةِ الَْْ

يَأِْ  وَالِْْيْبَاطِ  ّْ جَاءُ يِ  الِله وَعَدَمُ ا  الَْْمَلُ وَاّراس

، وَالَْْمَلِ يِ  غَدٍ أَفْضَلَ، وَأَنْ نَعْمَلَ إنِاس عَلَيْنَا أَنْ نَتَحَلَاس بِمَزِيدٍ مِنَ الَْْمَلِ يِ  الِله 

وَائِحِ وَالْْزَْمَاتِ؛ ّذَِِّ  فَفِي الْْمََلِ سِرٌّ لَطيِفٌ؛ كَ، وَأَلِاس نَيْأََ  وَلَِ نُحْبَطَ يِ  مُوَاجَهَةِ الَْْ

نْسَانَ  نْسَانَ يَأْمُلُ، وَلَوْ لََ أَنَّ الِْْ حََدٍ عَيْشٌ، لَوْ لََ أَنَّ الِْْ
ِ

نََّهُ لَوْ لََ الْْمََلُ مَا تَهَنَّى لْ
ِ

 لْ

 فيِ أَنْ يَحْدُثَ شَيْءٌ مَا تَتَغَيَّرُ بهِِ الْْحَْوَالُ، وَتَسْعَدُ بهِِ الْحَيَاةُ.عِندَْهُ أَمَلٌ 

نْسَانَ يَأْمُلُ أَنْ يَمُنَّ الُلَّه  عْبِ إلَِى  لَوْ لََ أَنَّ الِْْ بتَِغْييِرِ الْْحَْوَالِ منَِ الصَّ

هْلِ، وَمنَِ التَّعْسِيرِ إلَِى التَّيْسِيرِ.  السَّ

ا الْْمََلُ؛ مَا تَهَنَّى أَحَدٌ بعَِيْشٍ، وَلََ طَابَتْ نَفْسُ إنِْسَانٍ أَنْ يَشْرَعَ فيِ لَوْ لََ هَذَ 

نْسَانَ الَّذِي يَغْرِسُ غَرْسًا؛ فَهَذَا الْغَرْسُ لََ يُؤْتيِ  نََّ الِْْ
ِ

نْيَا؛ لْ عَمَلٍ منِْ أَعْمَالِ الدُّ

 يلَةٍ.ثَمَرَتَهُ وَلََ أُكُلَهُ إلََِّ بَعْدَ سَنَوَاتٍ طَوِ 

نْسَانَ عِندَْمَا  نََّ الِْْ
ِ

لَوْ لََ الْْمََلُ؛ مَا غَرَسَ إنِْسَانٌ غَرْسًا، وَلََ بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا؛ لْ

رَ هَذَا الْبَيْتَ، وَأَنْ يَعِيشَ فيِهِ  يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ طَوِيلًَ، وَيَبْنيَِ بَيْتًا؛ فَإنَِّهُ برَِجَاءِ أَنْ يُعَمِّ

 الًَ.سَنوََاتٍ طوَِ 

لَوْ لََ أَنَّهُ قَدِ ارْتَكَزَ فيِ نَفْسِهِ الْْمََلُ؛ مَا بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا، وَمَا غَرَسَ أَحَدٌ غَرْسًا، 

نْيَا.  وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًَ منِْ أَعْمَالِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ



مااتي  30  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
ذِهِ الْحَيَاةَ مَبْنيَِّةً عَلَى هَ  فَالْْمََلُ فيِهِ سِرٌّ لَطيِفٌ، وَمنِْ أَجْلهِِ جَعَلَ الُلَّه  

فَتْ مَعَايِشُ النَّاسِ، وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ  هَذَا النَّحْوِ الَّذِي يَحْيَا عَلَيْهِ النَّاسُ؛ وَإلََِّ لَتَوَقَّ

 .)*(.فيِ الْحَيَاةِ عَمَلًَ 

ةِ رَ  تْ عَلََ الْْرَْءِ الْْحِْنَةُ؛ فَلََ يَيْأَْ  مِنْ رَحَْْ هِ فَمَهْمًَ اشْتَداس جَاءَ » ؛بهِ فَإنَِّ الرَّ

يَاسُ يُوجِبُ لَهُ التَّثَاقُلَ وَالتَّبَاطُؤَ،  جْتهَِادَ فيِمَا رَجَاهُ، وَالِْْ
ِ

عْيَ وَالَ يُوجِبُ للِْعَبْدِ السَّ

، وَإحِْسَانُهُ، وَرَحْمَتُهُ وَرَوْحُهُ 
ِ
 .(2)«وَأَوْلَى مَا رَجَا الْعِبَادُ: فَضْلُ اللَّه

پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ  پ پ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[87]يوسف:  ﴾ٿ

 هُناَ:
ِ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَلََ يَجُوزُ الْوُقُوفُ منِهَْا  (3)رَحْمَتُهُ  وَرَوْحُ الله الَّ

زَايَا؛  نْسَانِ الْمِحَنُ، وَتَكَالَبَتْ عَلَيْهِ الرَّ تْ باِلِْْ مَوْقِفَ الْيَأْسِ وَالْقُنوُطِ مَهْمَا اشْتَدَّ

 َ
ِ

كُّ  نَّ الَلَّه لْ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ الْفَرَجِ، وَتَفْرِيجِ الْكَرْبِ، وَتَبْدِيدِ الْخُطُوبِ، وَالشَّ

 
ِ
 تَعَالَى، وَاعْتقَِادُ ذَلكَِ باِللَّه

ِ
كُفْرٌ  فيِ ذَلكَِ مَدْعَاةٌ لنِسِْبَةِ النَّقْصِ وَالْعَجْزِ إلَِى اللَّه

 انهِِ.بجَِلََلهِِ وَكَمَالهِِ وَعَظيِمِ سُلْطَ 

                                                           

نْيَا وَطُولُ الْْمََلِ  حُبُّ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  8الثُّلََثَاءُ  -« الدُّ

 م.2005-10-11 |هـ1426

حْمَنِ » (2)  (.404)ص «: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

اقِ فيِ  (3) زَّ بَرِيُّ فيِ 1337، رقم 2/222«: )التَّفْسِيرِ »أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ جَامِعِ »(، وَالطَّ

(، بإِسِْناَدٍ 11911، رقم 7/2190«: )التَّفْسِيرِ »ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ  (،49/ 13«: )البَْياَنِ 

 «.مِنْ رَحْمَةِ اللهِ »، قَالَ: ﴾لَِ تيَأْسَُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ ﴿صَحِيحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 وقال الضحاك والسدي، بنحوه.



مااتي  31  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
تيِ  وَلَقَدْ نَهَى الُلَّه  عَنْ هَذَا الْيَأْسِ وَذَلكَِ الْقُنوُطِ؛ مَهْمَا كَانَتِ الْحَالُ الَّ

ةُ. دَّ تْ فيِهَا الشِّ  وَصَلَ إلَِيْهَا الْعَبْدُ، وَاسْتَقَرَّ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[53]الزمر:  ﴾ۓ ۓ ڭ   ڭ     ڭڭ ۇ   ۇ ۆ        ۆ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ﴿ :وَقَالَ 

 .[28]الشورى:  ﴾ى ى

أَحْوَالًَ لعِِبَادِهِ بَلَغَ فيِهَا بَعْضُهُمْ مَبْلَغَ الْحَرَجِ، وَكَادُوا فيِهَا أَنْ  لَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه 

دَائِدِ، يَسْتَسْلمُِوا للِْيَأْسِ، فَجَاءَهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ الْفَرَجُ، وَأَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِ  مْ بتَِبْدِيدِ الشَّ

 وَإزَِالَةِ الْكُرَبِ.

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ :قَالَ اللهُ 

ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو 

 .[214]البقرة:  ﴾ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ

اءِ  رَّ لْزَالِ الَّذِي مَلَََ قُلُوبَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَبَعْدَ تلِْكَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّ تيِ بَعْدَ هَذَا الزِّ الَّ

، وَالُلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ِ
 رَكِبَتْهُمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ؛ جَاءَ نَصْرُ اللَّه

بَ إلَِى النُّفُوسِ الْيَأْسُ، وَلََ أَنْ  بَّانيَِّةِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَتَسَرَّ فَأَمَامَ هَذِهِ الْقُدْرَةِ الرَّ

 يَسْتَحْكمَِ فيِهَا الْقُنوُطُ مَا دَامَتْ قُ 
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَمَا  دْرَةُ اللَّه أَقْوَى منِْ كُلِّ الشَّ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿دَامَ سُلْطَانُهُ فَوْقَ كُلِّ هَذَا الْوُجُودِ؛ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

 .[214]البقرة:  ﴾ئا ئە ئەئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ



مااتي  32  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
ةِ، لََ بُدَّ أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَمْتَحِنَ عِبَادَهُ باِلسَّ  يُخْبرُِ »  اءِ وَالْمَشَقَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ

لُ وَلََ  تيِ لََ تَتَبَدَّ مْتحَِانِ كَمَا فَعَلَ بمَِنْ قَبْلَهُمْ؛ فَهِيَ سُنَّتُهُ الْجَارِيَةُ الَّ
ِ

منِْ هَذَا الَ

، وَلَمْ يُبَالِ تَتَغَيَّرُ؛ أَنَّ مَنْ قَامَ بدِِينهِِ وَشَرْعِهِ؛ لََ بُدَّ أَنْ يَبْتَليَِهُ، فَإنِْ صَ 
ِ
بَرَ عَلَى أَمْرِ اللَّه

عَادَةِ كَمَالَهَا، وَمنَِ  ادِقُ الَّذِي قَدْ نَالَ منَِ السَّ باِلْمَكَارِهِ الْوَاقفَِةِ فيِ سَبيِلهِِ؛ فَهُوَ الصَّ

يَادَةِ آلَتَهَا.  السِّ

تْهُ الْمَكَارِ  ؛ بأَِنْ صَدَّ
ِ
ا هُوَ بصَِدَدِهِ، وَثَنتَْهُ وَمَنْ جَعَلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّه هُ عَمَّ

يمَانُ باِلتَّحَلِّي،  يمَانِ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ الِْْ الْمِحَنُ عَنْ مَقْصِدِهِ؛ فَهُوَ الْكَاذِبُ فيِ دَعْوَى الِْْ

بَ  قَهُ الْْعَْمَالُ أَوْ تُكَذِّ عَاوَى حَتَّى تُصَدِّ دِ الدَّ يمَانُ باِلتَّمَنِّي وَمُجَرَّ  .(1)هُ وَلَيْسَ الِْْ

 ﴾ۅ ۉ ۉ﴿فَقَدْ جَرَى عَلَى الْْمَُمِ الْْقَْدَميِنَ مَا ذَكَرَ الُلَّه عَنهُْمْ: 

بأَِنْوَاعِ الْمَخَاوِفِ؛ منَِ التَّهْدِيدِ  ﴾ې﴿أَيِ: الْفَقْرُ، وَالْْمَْرَاضُ فيِ أَبْدَانهِِمْ، 

                                                           

هْدِ » أَخْرَجَهُ ابنُْ الْمُباَرَكِ فيِ (1) «: المُْصَنَّفِ »(، وَابنُْ أَبيِ شَيْبةََ فيِ 1565، رقم 425)ص «: الزُّ

هْدِ »(، وَأَحْمَدُ فيِ 93، رقم 38)ص «: الِْْيمَانِ »(، وفي 504/ 13( و )22/ 11) «: الزُّ

باَنةَِ »(، وَابنُْ بطََّةَ فيِ 1483، رقم 213)ص  (، 1094و  1093، رقم 805/ 2«: )الِْْ

عبَِ »يُّ فيِ وَالْبيَهَْقِ  اقْتضَِاءِ العِْلمِْ »(، وَالْخَطيِبُ فيِ 65، رقم 159 - 158/ 1«: )الشُّ

 (، منِْ طُرُقٍ بعَْضِهَا جَيِّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:56، رقم 43 - 42)ص «: العْمََلِ 

قَتهُْ الْأعَْمَالُ، مَنْ قَالَ ليَسَْ الِْْيمَانُ باِلتَّحَلِّي وَلَِ باِلتَّمَنِّي، وَلكَنِْ مَا وَقَرَ فيِ القْلَْ » بِ، وَصَدَّ

كَ حَسَناً وَعَمِلَ غَيرَْ صَالحٍِ رَدَّهُ اللهُ عَلىَ قَوْلهِِ، وَمَنْ قاَلَ حَسَناً وَعَمِلَ صَالحًِا رَفعَهَُ العْمََلُ، ذَلِ 

 «.[10]فاطر:  ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئەئە﴿بأِنََّ اللهَ تعَاَلىَ قاَلَ: 

رِّ المَْنثْوُرِ »يُوطيِّ فيِ وَالْْثََر وعَزَاهُ السُّ  ( إلى عبد بن حميد أيضا، ونقل 246/ 5«: )الدُّ

( عن الحافظ العلَئي تجويد إسناده، وروي عَنْ 356/ 5«: )فيض القدير»المناوي في 

يْثيِِّ وقَتَادة نحوه، وروي مرفوعا ولَ يصح.  عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّ



مااتي  33  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
؛ حَتَّى وَصَلَتْ بهِِمُ باِلْقَتْلِ، وَالنَّفْيِ، وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ، وَقَتْلِ الْْحَِبَّةِ  ، وَأَنْوَاعِ الْمَضَارِّ

ةِ الْْمَْرِ   مَعَ يَقِينهِِمْ بهِِ؛ وَلَكنِْ لشِِدَّ
ِ
لْزَالُ إلَِى أَنِ اسْتَبْطَئُوا نَصْرَ اللَّه الْحَالُ وَآلَ بهِِمُ الزِّ

ةِ ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو﴿وَضِيقِهِ قَالَ:  دَّ ا كَانَ الْفَرَجُ عِندَْ الشِّ ؟ فَلَمَّ

 .﴾ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ﴿؛ قَالَ تَعَالَى: -كُلَّمَا ضَاقَ الْْمَْرُ اتَّسَعَ وَ -

تْ عَلَيْهِ وَصَعُبَتْ، إذَِا  ؛ فَإنَِّهُ يُمْتَحَنُ، فَكُلَّمَا اشْتَدَّ فَهَكَذَا كُلُّ مَنْ قَامَ باِلْحَقِّ

هِ مِ  اتُ رَاحَاتٍ، صَبَرَ وَثَابَرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ؛ انْقَلَبَتِ الْمِحْنةَُ فيِ حَقِّ نحَْةً، وَالْمَشَقَّ

نْتصَِارُ  ؛وَأَعْقَبَهُ ذَلكَِ 
ِ

اءِ  وَشِفَاءُ عَلَى الْْعَْدَاءِ،  الَ  .(1)مَا فيِ قَلْبهِِ منَِ الدَّ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿وَهَذِهِ الْْيةَُ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعََالىَ: 

 .[142]آل عمران:  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿ وَهِيَ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعََالىَ:

 ﴾ھ  ھ   ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ

 .[3-1]العنكبوت: 

مْتحَِانِ يُكْرَمُ الْمَرْءُ أَوْ يُهَانُ 
ِ

 .)*(.(2)«فَعِندَْ الَ

 .[64]الأنعام:  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

                                                           

يِّبَ »انظُرْ:  (1)  (.66)ص «: الوَْابلَِ الصَّ

حْمَنِ » (2)  (.96)ص « تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436



مااتي  34  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
لُمَاتِ  -سُبْحَانَهُ -الُلَّه  قُلْ لهَُمْ:»  دَائِدِ، وَمنَِ  يُخَلِّصُكُمْ فيِ الظُّ منَِ الشَّ

لُمَاتِ، وَمنِْ كُلِّ غَمٍّ شَدِيدٍ   .)*(.(1)«الظُّ

 .[88]المؤمنون:  ﴾ئې ئى ئى ئى ی﴿ :وَقَالَ 

وَهُوَ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَةُ الْكَاملَِةُ عَلَى حِمَايَةِ مَنِ احْتَمَى بهِِ، مَنِ اسْتَجَارَ بهِِ »

نهُُ فَيَكْفِيهِ  فَأَجَارَهُ، كَفَاهُ وَحَمَاهُ، وَمَنْ   أَحَدًا يُؤَمِّ
ِ
أَرَادَ بهِِ سُوءًا؛ فَإنَِّهُ لََ يَجِدُ بَعْدَ اللَّه

 .(2/)*.(3)«وَيَحْمِيهِ، أَوْ يَدْفَعُ عَنهُْ 

 

                                                           

 (.135)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين» (1)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.64]الْنعام: 

 (.347)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين» (3)

 -«سِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 [.88]المؤمنون: 



مااتي  35  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ

وَائِحِ وَالَْْزْمَاتِ:  مِنْ وَسَائِلِ مُوَاجَهَةِ الَْْ

يَقِيُن يِ  اللهِ  ّْ بَاتُ وَا بُْْ وَاّثاس  اّصاس

تِهِ مِنْ  يَقِيَن يِ  نَصِِْ الِله وَرَحَْْ ّْ بَاتَ وَا بَْْ وَاّثاس أَعْظَمِ سُبُلِ مُوَاجَهَةِ إِناس اّصاس

وَائِحِ وَالَْْزْمَاتِ؛  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَتَكَالَبُوا عَلَيْهِ حَتَّى  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  الَْْ
ِ
دَعَا إلَِى اللَّه

نََّهُمْ تَضَامَنوُا عَصَبيَِّةً، لََ يُسْلِمُونَهُ -أَلْجَئُوهُ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ، وَأَلْجَئُوا عَشِيرَتَهُ 
ِ

لْ

حِيفَةَ، -إنِْ لَمْ يُؤْمنِوُا بدِِينهِِ وَ  عْبِ ثَلََثَةَ أَعْوَامٍ، وَكَتَبُوا الصَّ ، أَلْجَئُوهُمْ إلَِى الشِّ

ا يُحْتَرَمُ سِوَى مَا كَتَبُوهُ:  قَتْ فيِ جَوْفِ الْكَعْبَةِ، لَيْسَ فيِهَا ممَِّ باِسْمِكَ »وَعُلِّ

 ، هَذَا يَبْقَى، وَمَا عَدَاهُ يَفْنىَ.«اللهم

وَهُوَ يَرَى النِّسَاءَ، وَهُوَ يَرَى  صلى الله عليه وسلمثَلََثَةُ أَعْوَامٍ مَرِيرَةٍ تَمُرُّ عَلَى النَّبيِِّ 

عَفَةَ، وَهُوَ يَرَى الْْطَْفَالَ يَئِنُّونَ منِْ  يُوخَ، وَهُوَ يَرَى الضَّ الْعَجَائِزَ، وَهُوَ يَرَى الشُّ

بَادِهِمْ، فَلََ يَجِدُونَ لَهُ دَفْعًا إلََِّ بمَِزِيدٍ منَِ وَطْأَةِ الْجُوعِ وَهُوَ يَنشِْبُ أَنْيَابَهُ فيِ أَكْ 

ادَةُ  اقَةِ فيِ الْبُكَاءِ وَفيِ النَّحِيبِ، وَلََ يَنفَْعُهُمْ شَيْءٌ، وَالسَّ اسْتجِْلََبهِِ بتَِبْدِيدِ الطَّ

مُونَ!!  منِْ قُرَيْشٍ يَأْكُلُونَ وَيَتَنعََّ

لُ وَاحِدٌ  صلى الله عليه وسلمسُولِ ثَلََثَةُ أَعْوَامٍ تَمُرُّ عَلَى الرَّ  لََ تَنفَْعُ فيِهَا سِعَايَةٌ، وَلََ يُحَصِّ

سِ، وَالنَّاسُ  منَِ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْمَوْسِمِ فيِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَفيِ الْوَادِي الْمُقَدَّ



مااتي  36  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
مَاءِ آمنٌِ، وَالْوُحُوشُ فيِ الْفَلَوَاتِ آمنِةٌَ،  يْرُ فيِ السَّ ا  كُلُّهُمْ آمنِوُنَ، الطَّ وَأَمَّ

 الْمُسْلمُِونَ فَلََ!!

 
ِ
يَخْرُجُ خَارِجُهُمْ إلَِى الْْسَْوَاقِ ليَِبْتَاعَ، فَيَذْهَبُ إلَِيْهِ قَرِيبُ قَرَابَةٍ منِْ رَسُولِ اللَّه

  -أَبُو لَهَبٍ -
ِ
ارِ: صلى الله عليه وسلموَقَدِ انْحَازَ إلَِى الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ عَمُّ رَسُولِ اللَّه ، فَيَقُولُ للِتُّجَّ

عْرَ، وَتَعْلَمُونَ وَفَائِي، وَتَعْلَمُونَ ثَرْوَتيِ، لََ تَ  بيِعُوهُمْ، وَأَنَا أُضْعِفُ لَكُمُ السِّ

ضْوَانَ  سُونَ الرِّ يْ حُنيَْنٍ، لََ يَمْلكُِونَ سِوَى الْبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ، يَتَلَمَّ فَيَرْجِعُونَ بخُِفَّ

 
ِ
 .عِندَْ اللَّه

كُ الْعَوَاطفُِ فيِ قُلُوبِ بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ يُحَاصَرُونَ ثَلََثَةَ أَعْوَامٍ، ثُ  مَّ تَتَحَرَّ

نْ لَهُمْ رَحِمٌ عِندَْ الْمُحَاصَرِينَ؛ حَتَّى يَأْتيَِ أَبُو طَالبٍِ وَهُوَ يَقُولُ  إنَِّ ابْنَ أَخِي  :وَممَِّ

حِيفَةَ   ، وَلَ -أَكَلَتْهَا-قَدْ أَخْبَرَنيِ أَنَّ الْْرََضَةَ قَدْ لَحَسَتِ الصَّ
ِ
مْ يَبْقَ منِهَْا إلََِّ اسْمُ اللَّه

ادَةِ.. للِطَّوَاغِيتِ.. للِْكبَِارِ منِْ -وَحْدَهُ؛ فَلْنذَْهَبْ جَمِيعًا  يَقُولُ لَهُمْ.. يَقُولُ للِسَّ

ذِينَ يُحَارِبُونَ الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَيَدْفَعُونَ فيِ وُجُوهِ الْمُؤْمنِيِنَ وَأَقْفِيَتهِِمْ،  قُرَيْشٍ الَّ

بُونَهُمْ وَيَضْطَهِدُونَهُمْ!! مَا جَرِيمَتُهُمْ؟!!وَ   يُعذِّ

 لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه!! أنََّهُمْ يقَُولوُنَ:

حِيفَةِ، وَلْننَشُْرْهَا  يقَُولُ لهَُمْ: فَلْنذَْهَبْ جَمِيعًا إلَِى الْكَعْبَةِ، وَلْنأَْتِ باِلصَّ

فَلََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تُبْقُوا هَذَا الْحِصَارَ الظَّالمَِ؛  لنِقَْرَأَهَا، فَإنِْ كَانَ ابْنُ أَخِي صَادِقًا؛

عُوا الْْطَْفَالَ وَالنِّسَاءَ، أَنْ تَعْدُوا عَلَى ذَوِي أَرْحَامكُِمْ، وَأَنْ تُقَطِّعُوا  أَنْ تُجَوِّ

ورَةِ الْمُفْظعَِةِ، اتَّقُوا الَلَّه!  الْْرَْحَامَ عَلَى هَذِهِ الصُّ



مااتي  37  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
، فَفُكَّ ذَهَبُوا فَأَتَوْا 

ِ
بهَِا، نَشَرُوهَا فَلَمْ يَجِدُوا فيِهَا حَرْفًا سِوَى اسْمِ اللَّه

يَاطِ وَباِلنَّارِ،  رْبِ وَباِلسِّ الْحِصَارُ، وَمَا هُوَ إلََِّ التَّعْذِيبُ بَعْدَ ذَلكَِ، تَعْذِيبٌ باِلضَّ

 وَأَصْحَابهِِ إِ 
ِ
لَى الْحَبَشَةِ، دِيَارٍ غَرِيبَةٍ، وَيَذْهَبُ الْمُؤْمنِوُنَ منِْ أَتْبَاعِ رَسُولِ اللَّه

وَوُجُوهٍ غَرِيبَةٍ، وَلُغَةٍ غَرِيبَةٍ، وَدِينٍ عَنهُْمْ غَرِيبٍ، يَحْمِيهِمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، 

ةً أُخْرَى، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ تَأْتيِ الْهِجْرَةُ إلَِى  يَعُودُونَ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إلَِى الْحَبَشَةِ مَرَّ

سُولِ مَدِ   .)*(.صلى الله عليه وسلمينةَِ الرَّ

 

                                                           

الٍ منِْ شَوَّ  1الْْرَْبعَِاءُ  -« هـ: اتَّقُوا الظُّلْمَ!1437خُطْبَةُ عِيدِ الْفِطْرِ لعَِامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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مااتي  38  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 

وَائِحِ وَالَْْزْمَاتِ:  مِنْ سُبُلِ مُوَاجَهَةِ الَْْ

عِلْمِ  ّْ ّْعَمَلُ  ،الَْْخْذُ بِأَسْبَاِ  ا ادُّ  وَا خْطِيطُ  ،الَْْ  وَاّتاس

ةِ: أنَْ نَأخُْذَ بِأَسْبَ  اّس ا وَائِحِ وَالَْْزْمَاتِ الَْْ عِلْمِ إنِاس مِنْ أَهَمهِ سُبُلِ مُوَاجَهَةِ الَْْ ّْ اِ  ا

ادهِ  عَمَلِ الَْْ ّْ إلََِ مُسْتَقْبَلٍ أَفْضَلَ يِ  عَالٍََ لَِ مَكَانَ فِيهِ لِْنَْ  بِفَضْلِ الِله -؛ يَتاسى نَعْبَُْ وَبِا

، مَعَ الِِعْتِمًَد عَلََ الِله  دهِ يَاةِ وَبِمُنْتَهَى الِْْ يْهِ، وَ  لَِ يَأخُْذُونَ بِأَسْبَاِ  الَْْ َّ يُسْنِ وَاّلاسجَأِ إِ

لِ عَلَيْهِ. وَكُّ  اّتاس

مَامُ ابنُْ القْيَِّمِ   إنَِّ الْأخَْذَ باِلْأسَْبَابِ لَِ ينُاَفِي التَّوَكُّلَ، بلَْ هُوَ مِنهُْ، قَالَ الِْْ

تيِ يَحْصُلُ بهَِا الْمَطْلُوبُ، وَيَندَْفعُِ بهَِا : »(1)$ لُ منِْ أَعْظَمِ الْْسَْبَابِ الَّ التَّوَكُّ

لِ: عَدَمُ الْمَكْرُوهُ  لُ؛ وَلَكنِْ منِْ تَمَامِ التَّوَكُّ ؛ فَمَنْ أَنْكَرَ الْْسَْبَابَ لَمْ يَسْتَقِمْ منِهُْ التَّوَكُّ

 لََ 
ِ
كُونِ إلَِى الْْسَْبَابِ، وَقَطْعُ عَلََقَةِ الْقَلْبِ بهَِا، فَيَكُونُ حَالُ الْقَلْبِ قِيَامَهُ باِللَّه الرُّ

 مَهُ باِلْْسَْبَابِ.بهَِا، وَحَالُ الْبَدَنِ قيَِا

لُ مُتَعَلِّقٌ برُِبُوبيَِّتهِِ وَقَضَائِهِ   وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَالتَّوَكُّ
ِ
فَالْْسَْبَابُ مَحَلُّ حِكْمَةِ اللَّه

لِ  لِ، وَلََ يَقُومُ سَاقُ التَّوَكُّ ةُ الْْسَْبَابِ إلََِّ عَلَى سَاقِ التَّوَكُّ وَقَدَرِهِ، فَلََ تَقُومُ عُبُودِيَّ

 «.إلََِّ عَلَى قَدَمِ الْعُبُودِيَّةِ 

                                                           

 (.2/120«: )مدارج السالكين» (1)



مااتي  39  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 
ِ
 ، وَالثِّقَةِ بأَِنَّهُ وَالْْخَْذُ باِلْْسَْبَابِ مَعَ تَفْوِيضِ أَمْرِ النَّجَاحِ إلَِى اللَّه

ا  -تَعَالَى- لِ الْمَأْمُورِ بهِِ، أَمَّ لََ يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًَ.. هُوَ منَِ التَّوَكُّ

لِ فيِ شَيْءٍ، وَإنَِّمَا هُوَ الْقُعُودُ عَنِ ا عْيِ؛ فَلَيْسَ منَِ التَّوَكُّ لْْسَْبَابِ، وَعَدَمُ السَّ

 
ِ
رَنَا منِهُْ رَسُولُ اللَّه يَةِ إلَِيْهِ، صلى الله عليه وسلماتِّكاِلٌ أَوْ تَوَاكُلٌ حَذَّ ، وَنَهَى عَنِ الْْسَْبَابِ الْمُؤَدِّ

 قَالَ: قَ  ڤمصِْدَاقُ ذَلكَِ مَا جَاءَ فيِ حَدِيثِ مُعَاذٍ 
ِ
ياَ مُعَاذُ! : »صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ اللَّه

؟
ِ
 عَلَى العِْبَادِ، وَمَا حَقُّ العِْبَادِ عَلَى الله

ِ
 «.تَدْرِي مَا حَقُّ الله

 الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ مُعَاذٌ: قُلتُْ:

ً »قَالَ:   عَلىَ العِْبَادِ أنَْ يعَْبُدُوهُ وَلَِ يشُْرِكُوا بِهِ شَيئْ
ِ
ا، وَحَقُّ العِْبَادِ فَإنَِّ حَقَّ الله

 
ِ
بَ مَنْ لَِ يشُْركُِ بهِِ شَيئْاً عَلىَ الله  .«ألََِّ يعَُذِّ

رُ النَّاسَ؟ قَالَ: قُلتُْ: ؛ أَفَلََ أُبَشِّ
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

رْهُمْ فَيتََّكلِوُا»قَالَ:   .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. لَِ تبَُشِّ

 
ِ
ي إلَِى قَا صلى الله عليه وسلموَبهَِذَا يَضَعُ لَناَ رَسُولُ اللَّه عِدَةً جَليِلَةً، وَهِيَ: أَنَّ كُلَّ مَا يُؤَدِّ

لِ فيِ شَيْءٍ،  كَالِ أَوِ التَّوَاكُلِ لَيْسَ منَِ التَّوَكُّ تِّ
ِ

تَرْكِ الْعَمَلِ، أَوْ مَا يَكُونُ مَظنَِّةً للَِ

دُ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ؛ فَفِي  ڤوَقَدْ جَاءَ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ذِي مَا يُؤَكِّ الْحِوَارِ الَّ

كَمَا فيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ،  ڤوَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  صلى الله عليه وسلمرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ 

ي؛ أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بنِعَْلَيْكَ:  ! بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ
ِ
مَنْ لَقِيَ »قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّه

رَهُ باِلْجَنَّةِ يَشْهَدُ أَلََّ إلَِهَ   ؟«إلََِّ الُلَّه مُسْتَيْقِناً بهَِا قَلْبُهُ؛ بَشَّ

                                                           

 (.30، رقم 59 - 58/ 1(، ومسلم: )2856، رقم 58/ 6أخرجه البخاري: ) (1)



مااتي  40  زج
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ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 «.نعََمْ »قَالَ:  

هِمْ يَعْمَلُونَ. قَالَ عُمَرُ:  فَلََ تَفْعَلْ؛ فَإنِِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكلَِ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِّ

 
ِ
 .(1)«فَخَلِّهِمْ يعَْمَلوُنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

كَالَ يَعْنيِ تَرْكَ الْعَمَلِ، وَعَدَمَ وَيُفْهَمُ  تِّ
ِ

منِْ هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ الَ

لِ فيِ شَيْءٍ   .)*(.(2)«الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ، وَأَنَّ ذَلكَِ لَيْسَ منَِ التَّوَكُّ

وَائِحِ وَالَْْزْمَاتِ بِالَْْخْ  ، وَمِنْ أَعْظَمِ دَلَِئِلِ مُوَاجَهَةِ الَْْ ادهِ عَمَلِ الَْْ ّْ ّْعِلْمِ، وَا ذِ بِأسَْبَاِ  ا

ةُ نَبِيهِ الِله يُوسُفَ  دِيدِ: رِصاس خْطِيطِ اّساس بِلََدِ مِنَ الْْجََاعَةِ ڠوَاّتاس ّْ ؛ وَذَّكَِ بِإِنْقَاذِ ا

لََكِ،  مَعَ مَلِكِ مِصْرَ: ڠحِكَايةًَ لمَِا حَدَثَ ليِوُسُفَ  قَالَ اللهُ  وَالَْْ

ئا ئا ئە ئە    ئو ئو ئۇ ئۇ ې ې ى      ى ﴿

ٱ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې  ئې ئى ئى ئى  ی         ی ی ی 

ٻ ٻٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ      ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ   گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 .[49-43]يوسف:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

                                                           

 (.31، رقم 60 - 59/ 1أخرجه مسلم: ) (1)

 (.1379-4/1377«: )نضرة النعيم» (2)

لُ حَقِيقَتُهُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  13الْجُمُعَةُ  -« وَآثَارُهُ  التَّوَكُّ

 م.2017-2-10 |هـ1438



مااتي  41  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
وَقَالَ مَلِكُ مصِْرَ: إنِِّي رَأَيْتُ فيِ مَناَميِ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ، وَسَبْعَ بَقَرَاتٍ فيِ 

، وَلَمْ يُرَ منِهُْنَّ شَيْءٌ،  مَانَ، وَدَخَلْنَ فيِ بُطُونهِِنَّ غَايَةِ الْهُزَالِ، فَابْتَلَعَتِ الْعِجَافُ السِّ

يلََتِ منِهَْا شَيْءٌ، وَرَأَيْتُ سَبْعَ سُنبُْلََتٍ خُضْرٍ قَدِ انْعَقَدَ حَبُّهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ عَلَى الْهَزِ 

وَسَبْعَ سُنبُْلََتٍ أُخَرَ يَابسَِاتٍ قَدِ اسْتُحْصِدَتْ، فَالْتَوَتِ الْيَابسَِاتُ عَلَى الْخُضْرِ 

 حَتَّى عَلَوْنَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَبْقَ منِْ قُدْرَتهَِا شَيْءٌ.

هَا الْمَلََُ! أَخْبرُِونيِ بتَِأْوِيلِ رُؤْيَايَ الْخَطيِرَةِ، يَا  ادَةُ وَالْكُبَرَاءُ! يَا أَيُّ هَا السَّ أَيُّ

وَعَبِّرُوهَا ليِ، وَاذْكُرُوا بُعْدَهَا الْوَاقِعِيَّ فيِ هَذَا الْكَوْنِ إنِْ كُنتُْمْ تُحْسِنوُنَ عِلْمَ 

 لََمِ.الْعِبَارَةِ وَتَفْسِيرِ رُمُوزِ الْْحَْ 

حَرَةِ وَالْكَهَنةَِ وَالْمُعَبِّرِينَ مُجِيبيِنَ الْمَلكَِ: رُؤْيَاكَ هَذِهِ  قَالَ الْمَلََُ منَِ السَّ

 أَخْلََطٌ مُشْتَبهَِةٌ، وَمَناَمَاتٌ مُتَدَاخِلَةٌ بَاطلَِةٌ، وَمَا نَحْنُ بتَِفْسِيرِ الْمَناَمَاتِ بعَِالمِِينَ.

اقِي الَّذِي نَجَ  رَ قَوْلَ وَقَالَ السَّ ا منَِ الْقَتْلِ بَعْدَ هَلََكِ صَاحِبهِِ الْخَبَّازِ، وَتَذَكَّ

مَنِ  ةٍ طَوِيلَةٍ منَِ الزَّ ، قَالَ: أَنَا أُخْبرُِكُمْ بتَِأْوِيلِ «اذْكُرْنيِ عِندَْ رَبِّكَ »يُوسُفَ بَعْدَ مُدَّ

جِينَ الْعِبْرَانِ  ؤْيَا، إذِْ أَسْتَفْتيِ فيِهَا السَّ يَّ الَّذِي كُنتُْ مُصَاحِبًا لَهُ فيِ سِجْنِ هَذِهِ الرُّ

ؤْيَا،  جْنِ، فَفِيهِ رَجُلٌ عَالمٌِ يُعَبِّرُ الرُّ رْطَةِ؛ فَأَرْسِلْنيِ أَيُّهَا الْمَلكُِ إلَِى السِّ رَئيِسِ الشُّ

جْنَ.  فَأَرْسَلَهُ، فَأَتَى السِّ

هَا ا ا وَصَلَ إلَِيْهِ؛ قَالَ لَهُ: يَا يُوسُفُ! أَيُّ دْقِ فيِ كَلََمكَِ، فَلَمَّ لْعَظيِمُ الصِّ

رْ لَناَ رُؤْيَا مَا رَأَى: فَاتكَِ، وَصُحْبَتكَِ؛ فَسِّ سَبْعُ بَقَرَاتٍ  وَتَأْوِيلكَِ، وَسُلُوكِكَ، وَتَصَرُّ

سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ بَقَرَاتٍ هَزِيلََتٍ، وَرَأَى سَبْعَ سُنْبُلََتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابسَِاتٍ؛ 

ؤْيَا إلَِى الْمَلكِِ وَجَمَاعَتهِِ؛  فَإنَِّ  ؤْيَا، لَعَلِّي أَرْجِعُ بتَِأْوِيلِ هَذِهِ الرُّ الْمَلكَِ رَأَى هَذِهِ الرُّ

 ليَِعْلَمُوا تَأْوِيلَ مَا سَأَلْتُكَ عَنهُْ، وَليَِعْلَمُوا مَكَانَتَكَ وَفَضْلَكَ.



مااتي  42  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
ؤْيَا، كَانَ منَِ الْمُمْكنِِ لَوْ كَانَ سِوَاهُ  لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا، وَإنَِّمَا مَضَى فيِ تَعْبيِرِ   الرُّ

ي، إلَِى  ؤْيَا حَتَّى أَخْرُجَ منِْ هَذَا الْحَبْسِ، أَوْ حَتَّى يُرَدَّ إلَِيَّ حَقِّ لَقَالَ: لََ أُعَبِّرُ لَكُمُ الرُّ

 غَيْرِ ذَلكَِ، وَإنَِّمَا أَفَادَهُمْ وَأَرَادَ نَفْعَهُمْ.

قْتصَِادِيِّ قَالَ يُوسُفُ مُعَبِّ 
ِ

رَاعِيِّ وَالَ تيِ تُشِيرُ إلَِى الْوَضْعِ الزِّ ؤْيَا الَّ رًا لتِلِْكَ الرُّ

، ثُمَّ  ٍُ وَالْمَاليِِّ خِلََلَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ الْقَادِمَةِ، بمَِا فيِهَا منِْ رَخَاءٍ، ثُمَّ قَحْ

ةِ فيِ غَوْثٍ: ازْرَعُوا سَبْعَ سِنيِنَ بجِِدٍّ وَاجْتهَِادٍ مِ  نْ غَيْرِ فُتُورٍ عَلَى عَادَتكُِمُ الْمُسْتَمِرَّ

رَاعَةِ، فَمَا حَصَدْتُمْ منَِ الْحِنْطَةِ فَاتْرُكُوهُ فيِ سُنبُْلهِِ؛ لئَِلََّ يَفْسُدَ وَيَقَعَ فيِهِ  الزِّ

ا تَأْكُلُونَهُ  وسُ، وَاحْفَظُوا أَكْثَرَهُ لوَِقْتِ الْحَاجَةِ؛ إلََِّ قَليِلًَ ممَِّ  منَِ الْحُبُوبِ. السُّ

رَاعَةِ  أَبِ فيِ الزِّ خَارِهَا-ثُمَّ يَأْتيِ منِْ بَعْدِ الدَّ طَوَالَ  -زِرَاعَةِ الْْقَْوَاتِ وَادِّ

بْعِ الْمُخْصِبَةِ، يَأْتيِ سَبْعُ سِنيِنَ مُجْدِبَةٍ، تَكُونُ مُمْحِلَةً شَدِيدَةً عَلَى  نيِنَ السَّ السِّ

خَرْتُمْ لَهُنَّ منَِ الطَّعَامِ فيِ النَّاسِ، يَأْكُلُ النَّاسُ، وَ  تَأْكُلُ مَوَاشِيهِمْ فيِهَا مَا زَرَعْتُمْ وَادَّ

خِرُونَهُ؛ احْتيَِاطًا للِطَّوَارِئِ الْمُلْجِئَةِ  ا تَحْفَظُونَهُ وَتَدَّ سَنوََاتِ الْخِصْبِ؛ إلََِّ قَليِلًَ ممَِّ

حْ 
ِ

تيِ قَدْ يُسْمَحُ فيِهَا باِلْْخَْذِ منَِ الَ رُورَةِ.الَّ  تيَِاطيِِّ بمَِقَادِيرِ الضَّ

تيِ ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ ؤْيَا الَّ .. لَيْسَ فيِ الرُّ

اهُ، فيِهَا  مَهُ الُلَّه إيَِّ رَآهَا الْمَلكُِ أَدْنَى إشَِارَةٍ إلَِى عَامِ الْغَوْثِ هَذَا، فَهَذَا التَّأْوِيلُ عَلَّ

نوََاتِ  لَ -سَبْعٌ منَِ السَّ نوََاتِ يَكُونُ يَكُ  -كَمَا أَوَّ ونُ فيِهَا الْخِصْبُ، ثُمَّ سَبْعٌ منَِ السَّ

ؤْيَا أَدْنَى إشَِارَةٍ إلَِى عَامِ الْغَوْثِ هَذَا.  فيِهَا الْجَدْبُ، وَلَيْسَ فيِ الرُّ

نيِنَ الْمُجْدِبَةِ عَامٌ تَرْجِعُ فيِهِ تَصَارِيفُ الْكَوْنِ إلَِى  ثُمَّ يَأْتيِ منِْ بَعْدِ هَذِهِ السِّ

تيِ يُنبْتُِ اللَّهُ   مثِْلِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنةًَ، وَفيِهِ تَنزِْلُ الْْمَْطَارُ النَّافعَِةُ الَّ



مااتي  43  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
يْتُونِ،  رُوعَ، وَفيِهَا يَعْصِرُونَ مَا شَأْنُهُ أَنْ يُعْصَرَ منِْ نَحْوِ الْعِنَبِ، وَالزَّ بهَِا الزُّ

 النِّعَمُ عَلَى النَّاسِ. وَالْقَصَبِ، وَتَكْثُرُ 

ةَ عَمَلٍ  ڠلَمْ يَكْتَفِ يُوسُفُ  ؤْيَا، بَلْ بَادَرَ فَوَضَعَ لَهُمْ خُطَّ بتَِعْبيِرِ الرُّ

رَاعِيَّةَ  ةٌ تَتَناَوَلُ الْحَيَاةَ الزِّ ةٌ اقْتصَِادِيَّ ُِ وَالْجَفَافِ، وَهِيَ خُطَّ لمُِوَاجَهَةِ سَنوََاتِ الْقَحْ

ةِ خِلََلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ تَأْتيِ عَلَى اسْتقِْلََلٍ  وَالتَّمْوِينيَِّةَ   .)*(.للَِْمَُّ

ّْوَاضِحَةِ عَ  ادهِ يِ  مُوَاجَهَةِ وَمِنَ الْْمَْثِلَةِ ا ّْعَمَلِ الَْْ ّْعِلْمِ، وَا ةِ الْْخَْذِ بِأسَْبَاِ  ا ياس لََ أهَََهِ

؛  ّْقَرْنَيْنِ ةُ ذِي ا ّْقَرْنَيْنِ كَانَ مَطْلُوٌ  مِنْهُ »الْْزَْمَاتِ: رِصاس ّْكَهْفِ نَجِدُ أنَاس ذِي ا فَفِي سُورَةِ ا

ةِ  ّْقِيَامِ بِذَّكَِ؛ فَإِناس الَله أنَْ يَقُومَ بِبَعْضِ الْْعَْمًَلِ الْْعَْنِياس نَ مِنَ ا هُ يَتاسى يَتَمَكاس أتََاحَ  ¢، وَنَجِدُ أنَاس

هِ  امِ مَهَامهِ اّستِي تُسَاعِدُهُ يِ  إتََِْ  .[84]الكهف:  ﴾پ پ پ      پ ڀ﴿َّهُ كُلاس الْْعَْلُومَاتِ ا

ّْعَمَلِ بِأخَْذِ أَسْبَ  قَائِمُ بِا ّْ بُ أَلِاس يَكْتَفِيَ ا مًَ عَلَيْهِ وَيََِ عِلْمِ وَالْْعَْرِفَةِ فَحَسْبُ، وَإنِاس ّْ اِ  ا

عَمَلِ الْْنَُوطِ بِهِ، رَالَ  ّْ عِلْمَ وَتِلْكَ الْْعَْرِفَةَ وَيَسْتَفِيدَ مِنْهُمًَ يِ  إنِْجَازِ ا ّْ رَ هَذَا ا أَنْ يُسَخهِ

 .[85]الكهف:  ﴾ڀ ڀ﴿تَعَالََ: 

عَاوُنِ يِ  مُوَاجَهَةِ  ورَةِ اّتاس ئې ئى ﴿الَْْزْمَاتِ وَإنِْجَازِ الْْعَْمًَلِ، رَالَ تَعَالََ:  مَعَ ضََُ

قَرْنَيْنِ رَامَ [95]الكهف:  ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ّْ ، فَذُو ا

سِنُونَ، وَطَلَبَ  قَوْمِ فِيمًَ يَُْ ّْ فَ طَارَاتِ ا ةِ؛ فَقَدْ وَظاس ياس ّْبَشََِ ارَاتِ ا وْظِيفِ الَْْمْثَلِ ّلِطاس بِاّتاس

عَوْ  ّْ عِلْمِ فَحَسْبُ.مِنْهُمُ ا ّْ يْسَ بِالْْاَلِ أَوِ ا َّ ا، وَ اّستِي يَمْلكُِونَََ ةِ ا ّْقُواس  نَ بِا

عِلْمِيهِ نَجِدُ أَناس كُلاس مَرْيَلَةٍ مِنْ  ّْ بَاعِ الْْنَْهَجِ ا لُولِ وَاتهِ رِ يِ  إيََِادِ الُْْ دَبُّ لِ وَاّتاس أَمُّ  بِاّتاس

رُوجُ مِنْهَا، فَمِنَ الْْمََلِ مَرَايِلِ مُوَاجَهَةِ الَْْزْمَةِ تَقُودُ إِ  اّيَِةِ؛ يَتاسى يَتِماس الُْْ لََ الْْرَْيَلَةِ اّتاس

                                                           

-43]يوسف:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

49.] 



مااتي  44  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
ا كُلاسهَا يَلْقَاتٌ مُتَ   َ ةِ، إذِْ إنَِاس عَمَليِاس ّْ ةِ وَا عِلْمِياس ّْ لُولِ ا ةِ الِله إلََِ إيََِادِ الُْْ يَقِيِن بِرَحَْْ ّْ واصِلَةٌ لَِ وَا

ّْفَصْلُ بَيْنَهَا  .(1)«يُمْكِنُ ا

ةِ وَأَسْبَابِ الْمُلْكِ وَالْفُتُوحِ مَا لَمْ » ذُو الْقَرْنَيْنِ مَلكٌِ صَالحٌِ، أَعْطَاهُ الُلَّه منَِ الْقُوَّ

عِهِ فيِ ، يَكُنْ لغَِيْرِهِ  ةِ مُلْكهِِ، وَتَوَسُّ فَذَكَرَ الُلَّه منِْ حُسْنِ سِيرَتهِِ وَرَحْمَتهِِ، وَقُوَّ

 صُلُ بهِِ الْمَقْصُودُ التَّامُّ منِْ سِيرَتهِِ وَمَعْرِفَةِ أَحْوَالهِِ.الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ مَا يَحْ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[93]الكهف:  ﴾ۉ

يْنِ الْمَوْجُودَيْنِ مُنذُْ خَلَقَ الُلَّه الْْرَْضَ، وَهُمَا  دَّ طًا بَيْنَ السَّ أَيْ: بَلَغَ مَحَلًَّ مُتَوَسِّ

الٍ عَظيِمَةٍ شَاهِقَةٍ مُتَوَاصِلَةٍ منِْ تلِْكَ الْفَجْوَةِ، فَوَجَدَ عِندَْ تلِْكَ الْفَجْوَةِ سَلََسِلُ جِبَ 

تيِ بَيْنَ سَلََسِلِ هَذِهِ الْجِبَالِ قَوْمًا لََ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًَ؛ منِْ بُعْدِ لُغَتهِِمْ،  الَّ

 وَثقَِلِ فَهْمِهِمْ للُِغَاتِ الْْمَُمِ:

؛ وَهُمْ أُمَمٌ [94]الكهف:  ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ې ې ې﴿

منِْ نَسْلِ يَافثَِ بْنِ نُوحٍ منَِ الْعَناَصِرِ التُّرْكِيَّةِ  -يَعْنيِ: يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ - عَظيِمَةٌ 

لٌ منِْ أَحْوَالهِِمْ، وَمَشْرُوحٌ منِْ صِفَاتهِِمْ،  ئە ﴿وَغَيْرِهِمْ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ مُفَصَّ

 [95-94]الكهف:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

قْتدَِارِ خَيْرٌ.
ِ

ةِ وَالْْسَْبَابِ وَالَ  منَِ الْقُوَّ

عَانَةِ عَلَيْهِ إلَِى مُسَاعَدَةٍ  ﴾ی ی﴿ أَيْ: إنَِّ هَذَا بنِاَءٌ عَظيِمٌ يَحْتَاجُ فيِ الِْْ

ةٍ فيِ الْْبَْدَانِ  نََّ الَّذِي ، وَلَمْ يَقُلْ: سَدًّ [95]الكهف:  ﴾ئج ئح ئم ئى﴿قَوِيَّ
ِ

ا؛ لْ

                                                           

 رف واختصار.بتص« الْزمات والكوارث من منظور الفكر الْسلَمي»من مقال:  (1)



مااتي  45  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
يْنِ الطَّبيِعِيَّيْنِ، أَيْ: بَيْنَ سَلََسِلِ  دَّ يعُ الْوَاقِعُ بَيْنَ السَّ ُْ هُوَ تلِْكَ الثَّنيَِّةُ وَالرِّ بَنىَ فَقَ

أَيِ:  ﴾بج بح   بخبم﴿تلِْكَ الْجِبَالِ، فَدَبَّرَهُمْ عَلَى كَيْفِيَّةِ آلََتهِِ وَبُنيَْانهِِ، فَقَالَ: 

جَمِيعَ قِطَعِ الْحَدِيدِ الْمَوْجُودَةِ منِْ صِغَارٍ وَكِبَارٍ، وَلََ تَدَعُوا منَِ  اجْمَعُوا ليِ

يْنِ. دَّ  الْمَوْجُودِ شَيْئًا، وَارْكُمُوهُ بَيْنَ السَّ

فَفَعَلُوا ذَلكَِ؛ حَتَّى كَانَ الْحَدِيدُ تُلُولًَ عَظيِمَةً مُوَازِيَةً للِْجِبَالِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

دْمِ،  ﴾بى بي تج تح تخ﴿ تم تىتي ثج ﴿أَيِ: الْجَبَلَيْنِ الْمُكْتَنفَِيْنِ لذَِلكَِ الرَّ

أَيْ: أَمَرَ باِلنُّحَاسِ فَأُذِيبَ  [96]الكهف:  ﴾ثم ثى ثي جح جم حج حم خج

باِلنِّيرَانِ، وَجَعَلَ يَسِيلُ بَيْنَ قِطَعِ الْحَدِيدِ، فَالْتَحَمَ بَعْضُهَا ببَِعْضٍ، وَصَارَتْ جَبَلًَ 

يْنِ، فَحَصَلَ بذَِلكَِ الْمَقْصُودُ منِْ عَيْثِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمنِْ هَائلًَِ مُتَّصِ  دَّ لًَ باِلسَّ

 إفِْسَادِهِمَا.

دْمَ  ﴾خم سج سح سخ﴿وَلهَِذَا قَالَ:  سم ﴿أَيْ: يَصْعَدُوا ذَلكَِ الرَّ

قَنيِ  [98-97]الكهف:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻصح صم ضج ضح  أَيْ: رَبِّي الَّذِي وَفَّ

الْجَليِلِ، وَالْْثََرِ الْجَمِيلِ، فَرَحِمَكُمْ؛ إذِْ مَنعََكُمْ منِْ ضَرَرِ يَأْجُوجَ  لهَِذَا الْعَمَلِ 

ذِي لََ قُدْرَةَ لَكُمْ عَلَيْهِ  بَبِ الَّ  .)*(.(1)«وَمَأْجُوجَ بهَِذَا السَّ

 

                                                           

(، 248-3/246ضمن مجموع مؤلفات السعدي: ) «تيسير اللطيف المنان» (1)

 باختصار.

« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتَصَرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ  ةِ  3)الْمُحَاضَرَةُ السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ



مااتي  46  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 

وَائِحِ وَالَْْزْمَاتِ:مِنْ سُبُلِ مُوَ   اجَهَةِ الَْْ

ةِ  بَْْ
عِلْمِ وَالِْْ ّْ  اسْتِشَارَةُ أَهْلِ ا

جُوعِ  ّْعِلْمِ وَالْْعَْرِفَةِ وَالِِخْتِصَاصِ، وَاّرُّ ورَةَ سُؤَالِ أهَْلِ ا ّْكَرِيمُ ضََُ ّْقُرَْنُ ا دَ ا َّقَدْ أكَاس

يْهِمْ وَالِِسْتِفْسَارِ، وَالِِعْتِمًَدِ عَلََ تَقْ  َّ حْليِلِ ّلِخُْرُوجِ إِ مْ عَلََ الِِسْتِنْبَاطِ وَاّتاس يِيمِهِمْ، وَرُدْرَتِِِ

ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک گگ گ ﴿: -تَعَالََ -مِنَ الْْزَْمَاتِ، فَقَالَ 

گ ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ 

 .)*(.[83]النساء:  ﴾ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ

قَةِ باِلْْمَْنِ عَلَيْهِمْ خَوْضَهُمْ فيِ  -تَعَالَى-فَأَنْكَرَ الُلَّه  ةِ الْمُتَعَلِّ الْْمُُورِ الْعَامَّ

لُوا فيِ آثَارِهَا  خَْبَارِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنوُا حَقِيقَتَهَا، وَيَتَأَمَّ
ِ

وَالْخَوْفِ، وَإذَِاعَتَهُمْ لْ

مَاءِ وَالْْمَُرَاءِ، فَهُمْ وَعَوَاقِبهَِا، ثُمَّ حَثَّهُمْ عَلَى رَدِّ الْْمَْرِ إلَِى وُلََةِ الْْمَْرِ منَِ الْعُلَ 

رْعِ وَمَعْرِفَتهِِمْ باِلْوَاقِعِ أَقْدَرُ عَلَى إدِْرَاكِ الْحَقَائِقِ، وَالنَّظَرِ فيِ  بحَِسَبِ فقِْهِهِمْ باِلشَّ

 .(2/)*.عَوَاقِبِ الْْمُُورِ وَمَآلََتهَِا

                                                           

ائعَِاتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -4-29 |هـ1437منِْ رَجَب  22الْجُمُعَةُ  -« حَرْبُ الشَّ

 م.2016

شَاعَاتُ وَهَدْمُ الْمُجْتَمَعَاتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  منِْ رَجَبٍ  29الْجُمُعَةُ  -« الِْْ

 م.2016-5-6 |هـ1437



مااتي  47  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 ڤآرَاءِ أصَْحَابِهِ كَانَ يأَخُْذُ بِمَا يتََّضِحُ أنََّهُ الْأوَْلىَ مِنْ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

ةً فِي الْأزَْمَاتِ -وَتجََارِبِهِمْ    ،-خَاصَّ
ِ
سْتشَِارَةِ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ رَسُولُ اللَّه

ِ
كَثيِرَ الَ

صَْحَابهِِ 
ِ

تيِ أَمَرَ الُلَّه بهَِا نَبيَِّهُ  ؛)*(لْ ورَى منَِ الْْمُُورِ الَّ  وَذَلكَِ لمَِا يلَِي:؛ صلى الله عليه وسلموَالشُّ

 * لتَِأْليِفِ قُلُوبِ أَصْحَابهِِ.

 * وَليَِقْتَدِيَ بهِِ مَنْ بَعْدَهُ.

أْيَ فيِمَا لَمْ يَنزِْلْ فيِهِ وَحْيٌ منِْ أَمْرِ الْحَرْبِ، وَالْْمُُورِ  * وَليَِسْتَخْرِجَ منِهُْمُ الرَّ

 الْجُزْئيَِّةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.

خْذًا بمَِا يَتَّضِحُ أَنَّهُ وَغَالبًِا مَا يَفْعَلُ ذَلكَِ فيِ الْحُرُوبِ؛ تَطْيِيبًا لقُِلُوبهِِمْ، وَأَ 

الْْوَْلَى منِْ آرَائِهِمْ وَتَجَارِبهِِمْ، وَتَنشِْيطًا لَهُمْ فيِمَا يَفْعَلُونَهُ؛ لذَِلكَِ قَالَ تَعَالَى 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ﴿، وَمُمْتَنًّا عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُؤْمنِيِنَ: صلى الله عليه وسلممُخَاطبًِا رَسُولَهُ 

ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .[159]آل عمران:  ﴾ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ

لًَ فيِ بَدْرٍ  ، وَشَاوَرَهُمْ فيِ أُحُدٍ: هَلْ يَقْعُدُ -كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ -حَدَثَ ذَلكَِ أَوَّ

لًَ باِلنِّسْبَةِ لخُِطَّةِ  ؟ وَشَاوَرَهُمْ يَوْمَ الْخَندَْقِ أَوَّ فيِ الْمَدِينةَِ، أَوْ يَخْرُجُ إلَِى الْعَدُوِّ

فَاعِ، ثُمَّ شَاوَرَهُمْ فيِ مُصَالَحَةِ الْْحَْزَابِ بثُِلُثِ ثَمَرِ الْمَدِينةَِ عَامَئِذٍ، فَأَبَى ذَلكَِ ال دِّ

 .(2/)*.عَلَيْهِ رُؤَسَاءُ الْْنَْصَارِ 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »بتَِصَرُّ منِْ رَبيِعٍ  9(، الْْحََدُ 76)الْمُحَاضَرَة: « السِّ

 م.2018-12-16 |هـ1440الثَّانيِ 

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* لِ  2بْتُ (، السَّ 58)الْمُحَاضَرَة: « السِّ منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2018-11-10 |هـ1440



مااتي  48  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
  

ِ
ا فَرَغَ منِْ قَضِيَّةِ الْكتَِابِ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّه ةِ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ لَمَّ  صلى الله عليه وسلموَفيِ قِصَّ

صَْ 
ِ

 مَا قَامَ منِهُْمْ رَجُلٌ؛ حَتَّى قَالَ «. قُومُوا فاَنحَْرُوا، ثمَُّ احْلِقُوا»حَابهِِ: لْ
ِ
قَالَ: فَوَاللَّه

اتٍ!!  ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ

ا لَمْ يَقُمْ منِهُْمْ أَحَدٌ؛ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ منَِ النَّاسِ،  فَلَمَّ

مْ أَحَدًا منِهُْمْ كَلِمَةً »سَلَمَةَ:  فَقَالَتْ أُمُّ  ! أَتُحِبُّ ذَلكَِ؟ اخْرُجْ، ثُمَّ لََ تُكَلِّ
ِ
يا نَبيَِّ اللَّه

 .)*(.(1)«حَتَّى تَنحَْرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالقَِكَ فَيَحْلقَِكَ 

 

                                                           

(، من حديث: المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، 2732و 2731، رقم5/329أخرجه البخاري: ) (1)

 
ِ
قُ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا حَدِيثَ صَاحِبهِِ، قَالََ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلموَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، يُصَدِّ

 دَيْبيَِةِ حَتَّى إذَِا كَانُوا ببِعَْضِ الطَّرِيقِ،... الحديث.زَمَنَ الحُ 

بِ زَادِ الْمَعَادِ فيِ هَدْيِ خَيْرِ الْعِبَادِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ « التَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

 م.2014-3-27 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  26الثَّالثَِةَ عَشْرَةَ(، الْخَمِيسُ 



مااتي  49  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ

 مِنْ سُبُلِ مُوَاجَهَةِ الَْْزْمَاتِ:

ذَرُ  عُ الْْعَْلُومَاتِ وَالَْْ  جََْ

يْطَةِ مِنْ أَهَمهِ سُبُلِ مُوَاجَهَةِ  إنِاس  ذَرِ وَالَْْ عَ الْْعَْلُومَاتِ عَنِ الْْزَْمَةِ وَأَخْذَ الَْْ جََْ

نْدَقِ  دَ ذَّكَِ يِ  غَزْوَةِ الَْْ ساس ائِحَةِ وَالْْزَْمَةِ، وَرَدْ تََِ الٍ الَْْ كَمَا يَقُولُ -، وَكَانَتْ فيِ شَوَّ

« الْمَغَازِي»كَمَا يَقُولُ فيِ -سٍ، وَكَانَتْ فيِ ذِي الْقَعْدَةِ منِْ سَنةَِ خَمْ  -ابْنُ إسِْحَاقَ 

 عَلَى عُلَمَائنِاَ أَجْمَعِينَ 
ِ
، رَحْمَةُ اللَّه  صلى الله عليه وسلم.. فيِ هَذِهِ الْغَزْوَةِ كَانَ النَّبيُِّ -الْوَاقدِِيُّ

ا، كَمَا فيِ  يَ الُلَّه عَنهُْ وَعَنْ رَضِ -عَنِ الْبَرَاءِ  (1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »يُعَانيِ عَناَءً مُرًّ

 »يَقُولُ:  -أَبيِهِ 
ِ
نََّهُ «منَِ الْغُبَارِ  صلى الله عليه وسلملَمْ أَكُنْ أَرَى جِلْدَةَ بَطْنِ رَسُولِ اللَّه

ِ
كَانَ  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

 يَحْمِلُ التُّرَابَ عَلَى ظَهْرِهِ.

رَ إلَِى ، فَكَانَ الْبَرَاءُ إذَِا مَا نَظَ صلى الله عليه وسلميَعْمَلُ فيِ الْخَندَْقِ بيَِدَيْهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
ا تَكَاثَفَ صلى الله عليه وسلم؛ لَمْ يَرَ جِلْدَةَ بَطْنِ رَسُولِ اللَّه ، وَلَمْ يُمَيِّزْ لَهَا لَوْنًا ممَِّ

، يَقُولُ: 
ِ
عْرِ »عَلَيْهَا منَِ الْغُبَارِ وَفيِ عُكَنِ بَطْنِ رَسُولِ اللَّه ، صلى الله عليه وسلم« وَكَانَ كَثيِرَ الشَّ

                                                           

 «متفق عليه» (1)

/ 3) «:الصحيح»(، ومسلم في 4106، رقم 399/ 7) «:الصحيح»أخرجه البخاري في 

 (.1803، رقم 1430
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ج
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لَا  الصَّ
« وَظَلَلْناَ ثَلََثَةَ أَيَّامٍ لََ نَطْعَمُ شَيْئًا، وَلََ نَجِدُ ذَوَاقًا»يَحْمِلُ التُّرَابَ عَلَى عَاتقِِهِ،  

 عَلَيْهِمْ جَمِيعًا-يَعْنيِ: لََ طَعَامًا وَلََ شَرَابًا 
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

 صلى الله عليه وسلمفيِ ذَلكَِ يَقُودُهُمْ؛ حَتَّى فيِ مَسِيرَةِ الْجُوعِ يَسِيرُ بهَِا النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

لوَِاءَهَا؛ لكَِيْ يَسِيرَ خَلْفَهُ منَِ الْْصَْحَابِ، ثُمَّ يَأْتيِ بَعْدُ منِْ أَهْلِ الْخَيْرِ مَنْ  رَافعًِا

، وَأَنَّهَا لََ تُسَاوِي -يَا صَاحِبيِ-؛ ليَِعْلَمَ أَنَّهَا دُنْيَا فَانيَِةٌ صلى الله عليه وسلميَسِيرُ عَلَى قَدَمَيْ نَبيِِّهِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ شَيْئً 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ مَا تَرَكَ عِندَْ اللَّه

ِ
ا، وَلَوْ كَانَتْ تُسَاوِي شَيْئًا عِندَْ اللَّه

امٍ بلَِيَاليِهِنَّ لَمْ يَذُوقُوا ذَوَاقًا، كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  ةَ الْمُؤْمنِةََ فيِ الْخَندَْقِ ثَلََثَةَ أَيَّ وَالثُّلَّ

حْمَةُ -« صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »  .-عَلَيْهِ الرَّ

دَ لَهُمُ النَّبيُِّ وَ  لكُِلِّ عَشْرَةٍ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا  صلى الله عليه وسلملَكنِْ كَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ كَمَا حَدَّ

يَحْفِرُونَهَا حَفْرًا، وَيَنقُْلُونَ التُّرَابَ نَقْلًَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ سَلْعٌ، منِْ أَجْلِ أَنْ 

 
ِ
شْدِ عَنْ صلى الله عليه وسلم يَكُونَ الْجَبَلُ إلَِى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّه ، وَالْجُندِْ الْمُقَاتلَِةِ فيِ حَاميَِةِ الرُّ

سُولِ  وَمَعْهُ جُندُْهُ، وَالْمُشْرِكيِنَ  صلى الله عليه وسلم، وَليَِكُونَ الْخَندَْقُ بَيْنَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلممَدِينةَِ الرَّ

بَتْ يَهُودُ الْْحَْزَابَ عَ  ذِينَ جَاءُوا عَشْرَةَ آلََفٍ منِْ كُلِّ صَوْبٍ؛ إذِْ حَزَّ سُولِ الَّ لَى الرَّ

، فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ منِْ أَرْجَاءِ الْجَزِيرَةِ جَمِيعًا يَنقُْضُونَ أَمْرَهَا نَقْضًا بكِنِاَنَةٍ صلى الله عليه وسلم

 وَمَنْ مَعَهُ. صلى الله عليه وسلموَاحِدَةٍ؛ لكَِيْ يَسْتَأْصِلُوا شَأْفَةَ النَّبيِِّ 

، وَأَبُو صلى الله عليه وسلمرَابَ عَلَى ظَهْرِهِ يَعْمَلُ فيِ الْخَندَْقِ بيَِدَيْهِ، وَيَحْمِلُ التُّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

لََ يَجِدَانِ مكِْتَلًَ يَحْمِلََنِ فيِهِ التُّرَابَ، فَيَجْعَلََنِ التُّرَابَ فيِ  ڤبَكْرٍ وَعُمَرُ 

 ثَوْبَيْهِمَا، وَيَحْمِلََنِ التُّرَابَ حَمْلًَ.
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لَا  الصَّ
ثَتْ رُءُوسُهُمْ  بهَِذَا  -ءُوسُهُمْ بَلْ تَلَبَّدَتْ رُ -الْْصَْحَابُ جَمِيعُهُمْ قَدْ تَشَعَّ

ءُوسِ؛ ليَِكُونَ فَوْقَ الْهَامَاتِ  التُّرَابِ الَّذِي صَيَّرَهُ الْعَرَقُ الْمُبَارَكُ طيِناً عَلَى تلِْكَ الرُّ

سُولُ  لََ يَخْرُجُ عَنْ هَذَا  صلى الله عليه وسلمكَأَنَّهُ التِّيجَانُ؛ بَلْ هُوَ التِّيجَانُ فيِ الْحَقِيقَةِ، وَالرَّ

طَارِ، يَعْمَلُ بِ   :صلى الله عليه وسلميَدَيْهِ، وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ مَعَ النَّبيِِّ الِْْ

 اللَّهُمَّ لَِ عَيشَْ إلَِِّ عَيشُْ الْْخِرَة

  
 فَذذذذارْحَمِ الْأنَصَْذذذذارَ وَالمُْهَذذذذاجِرَة

   

.. يَقُولُهَا منِْ بَعْدِ انْتبَِاهِهِ منِْ رَقْدَتهِِ؛ إذِْ أَخَذَ منِهُْ التَّعَبُ صلى الله عليه وسلميَقُولُهَا النَّبيُِّ 

، ثُمَّ اسْتَندََ بجَِانبِهِِ الْْيَْسَرِ إلَِى صَخْرَةٍ هُناَلكَِ، فَأَخَذَ صلى الله عليه وسلمظيِمًا، فَجَلَسَ مَأْخَذًا عَ 

انِ النَّاسَ؛ لكَِيْ  ڤالنَّوْمُ بمَِعَاقدِِ أَجْفَانهِِ، وَوَقَفَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  نَاحِيَتَيْهِ يَرُدَّ

صَوْتًا، وَلََ يَتَأَتَّى منِْ أَحَدٍ نَأْمَةٌ بصَِوْتٍ، يَسِيرُوا منِْ بَعِيدٍ؛ حَتَّى لََ يُحْدِثَ أَحَدٌ 

سُولُ  احَةِ، منِْ بَعْدِ الْعَناَءِ، منِْ  صلى الله عليه وسلمفَيَسْتَيْقِظَ الرَّ منِْ رَقْدَتهِِ، يَنشُْدَانِ لَهُ بَعْضَ الرَّ

غَبِ   يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم، فَانْتَبَهَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمبَعْدِ التَّعَبِ، منِْ بَعْدِ الْجُوعِ، منِْ بَعْدِ السَّ

 اللَّهُمَّ لَِ عَيشَْ إلَِِّ عَيشُْ الْْخِرَة

  
 فَذذذذارْحَمِ الْأنَصَْذذذذارَ وَالمُْهَذذذذاجِرَة

   

 .صلى الله عليه وسلموَأَخَذَ معِْوَلَهُ، وَأَخَذَ يَعْمَلُ فيِ حَفْرِ الْخَندَْقِ بيَِدَيْهِ 

هُودِ منِْ جَاءَ الْمُشْرِكُونَ منِْ أَسْفَلَ منِهُْمْ، وَكَانَ الْيَهُودُ يَخَافُونَ عَلَى الْيَ 

تهِِمْ يَخَافُونَ يَفْرَقُونَ منَِ الْيَهُودِ منِْ أَعْلََهُمْ  يَّ ذَرَارِيهِمْ، عَلَى صِغَارِهِمْ وَعَلى ذُرِّ

 وَمنِْ فَوْقِهِمْ، كَمَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

ا الْمُناَفقُِونَ؛ فَيَأْتُونَ يَسْتَأْذِنُونَ النَّبيَِّ  سْتَأْذِنُ منِهُْمْ أَحَدٌ إلََِّ أَذِنَ ، فَلََ يَ صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

سُولُ  سُولِ صلى الله عليه وسلملَهُ الرَّ ا بَقَاؤُهُمْ مَعَ الرَّ نََّهُ شَرٌّ يُدْفَعُ، وَهَمٌّ يَنجَْليِ، وَأَمَّ
ِ

؛ صلى الله عليه وسلم؛ لْ
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لَا  الصَّ
ةٌ وَشَجًى فيِ الْحَلْقِ   وَهُوَ شَوْكَةٌ تَعْتَرِضُ فيِ الْحَلْقِ، تَعْتَرِضُ مَسِيرَ الْمَاءِ -فَغُصَّ

 .صلى الله عليه وسلملََ يَأْتيِهِ وَاحِدٌ منِهُْمْ إلََِّ أَذِنَ لَهُ  صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبيُِّ -غَهُ وَمَسَا

خْرَةُ -وَاعْتَرَضَتْناَ فيِ حَفْرِ الْخَندَْقِ كُدْيَةٌ » :ڤيقَُولُ البَْرَاءُ  وَهِيَ الصَّ

رُ عَلَى رَأْسِهَا«لََ تَعْمَلُ فيِهَا مَعَاوِلُناَ شَيْئًا -الْعَظيِمَةُ  منِْ عِناَدِهَا منِْ  ؛ بَلْ تَتَكَسَّ

صَخْرَةٍ عَظيِمَةٍ جُلْمُودٍ قَدْ قَامَتْ هُناَلكَِ.. قَامَتْ قَائِمَةً فيِ جَوْفِ الْخَندَْقِ 

تيِ أَخَذُوا  رُ عَلَيْهَا حَدِيدُ تلِْكَ الْفُئُوسِ الَّ ى برَِأْسِهَا شَامخَِةً، تَتَكَسَّ مُعْتَرِضَةً تَتَحَدَّ

 ؟!!صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ ، وَمَنْ لَهَا إلََِّ ڤبهَِا 

! اعْتَرَضَتْناَ كُدْيَةٌ » فَقاَلوُا:
ِ
؛ ليَِتَأَتَّى النُّورُ منِْ قَلْبِ الظَّلََمِ، «يَا رَسُولَ اللَّه

وَلَهُ ثَلََثَةٌ منَِ الْْيََّامِ لَمْ يَذُقْ ذَوَاقًا،  صلى الله عليه وسلممُنفَْجِرًا منِْ جَوْفِ اللَّيْلِ، وَيَنزِْلُ النَّبيُِّ 

سُولُ  ، فَيَضْرِبُهَا بمِِعْوَلهِِ، فَإذَِا هِيَ كَثيِبٌ أَهْيَلُ.. فَإذَِا هِيَ كَثيِبٌ أَهْيَمُ صلى الله عليه وسلميَنزِْلُ الرَّ

 يَتَناَثَرُ تُرَابًا!!

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.. صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
 يَضْرِبُهَا بقُِدْرَةِ اللَّه

، وَفيِ هَذَا الْعَنتَِ الْعَانِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ، ڤتِ مَعَهُ أَصْحَابُهُ فيِ هَذَا الْعَناَءِ الْمُرِّ

يَمُرُّ عَلَى  صلى الله عليه وسلمفيِ الْخَندَْقِ، وَجَاءَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّا كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ » قَالَ حُذَيفَْةُ:

منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ فيِ لَيْلَةٍ وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا  ڤالْْصَْحَابِ 

ا أَصَابَ قُلُوبَ كَانَ فيِهَا منَِ الْْمَْرِ  ةِ الْخَطْبِ، وَمنِْ عَظِيمِ الْعَناَءِ ممَِّ ، وَمنِْ شِدَّ

 
ِ
ألََِ رَجُلٌ يأَتِْينيِ بِخَبَرِ القَْوْمِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم.. مَرَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 «.يكَُونُ مَعِي فِي الجَْنَّةِ؟!!
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لَا  الصَّ
ةً فَلََ يَقُومُ لَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ ثَانيَِةً فَلََ يَقُومُ لَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ ثَالثَِةً فَلََ يَقُومُ لَهُ  يَقُولُهَا مَرَّ

لَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْْنَ؛ نَبيُِّكَ  قَائِمٌ عَلَى رَأْسِكَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَحَدٌ، وَلَكَ أَنْ تَتَأَمَّ

، تَحْظَى «لجَْنَّةِ؟!!ألََِ هَلْ مِنْ رَجُلٍ يأَتِْينيِ بِخَبَرِ القَْوْمِ يكَُونُ مَعِي فِي ا»

سُولِ  فْقَةِ مَعَ الرَّ جْعَةَ، يَشْتَرِطُ  صلى الله عليه وسلمفيِ جَنَّةِ الْخُلْدِ، وَالنَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمباِلرُّ يَشْتَرِطُ الرَّ

جُلُ، فَلَرُبَّمَا فَهِمَهَا الْْصَْحَابُ  عَلَى أَنَّ مَنْ ذَهَبَ فَلَمْ  ڤأَنْ يَرْجِعَ إلَِيْهِ الرَّ

سُولُ يَعُدْ؛ فَإنَِّهُ لََ يَتَ  ذِي وَعَدَ بهِِ الرَّ لُ عَلَى الْوَعْدِ الَّ جْعَةَ صلى الله عليه وسلمحَصَّ ؛ إذِْ شَرَطَ الرَّ

 «.يأَتِْينيِ بِخَبَرِ القَْوْمِ »إلَِيْهِ: 

لْتَ فيِ الْْمَْرِ بَعِيدًا عَنِ الظَّرْفِ الَّذِي كَانَ فيِهِ؛ منَِ الْهَوْلِ  وَلَكنِْ لَوْ أَنَّكَ تَأَمَّ

دَّ  ا وَصَفَ حُذَيْفَةُ الْهَائِلِ، وَالشِّ دِيدَةِ، وَالْكَرْبِ الْكَارِبِ، وَمَا كَانَ هُناَلكَِ ممَِّ ةِ الشَّ

ُُ  ڤ ذِي يَنخَْرُ فيِ الْعِظَامِ نَخْرًا، منَِ الْبَرْدِ الْعَنيِفِ الَّذِي يُحِي دِيدِ الَّ منَِ الْقَرِّ الشَّ

لُهُ، كَأَنَّمَا يَجْعَلُهُ فيِ طَوْقٍ مِ  جُلَ يُجَلِّ  نْ حَدِيدٍ!!الرَّ

يحُ تَزْأَرُ كَأَمْثاَلِ الْعَوَاصِفِ،  دِيدُ لَمْ يَكُنْ وَحْدَهُ، وَإنَِّمَا كَانَتِ الرِّ هَذَا الْبرَْدُ الشَّ

جُلُ أُصْبعََهُ لَمْ يَرَهُ، كَمَا قَالَ حُذَيْفَةُ  فيِ وَصْفِ الْحَالِ، وَهُناَلكَِ  ڤوَلَوْ أَخْرَجَ الرَّ

كَ الْخَوْفِ الَّذِي أَخَذَ باِلْقُلُوبِ؛ إذِْ زَاغَتِ الْْبَْصَارُ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ مَا هُناَلكَِ منِْ ذَلِ 

 الْحَناَجِرَ، كَمَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَالَهُمْ فيِ مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ.

تيِ زَاغَ بَصَرُهَا، وَ  رَ الْْنَ تلِْكَ الْْعَْيُنَ الَّ تيِ عَلَتْ لَكَ أَنْ تَتَصَوَّ تلِْكَ الْقُلُوبَ الَّ

 بخَِوْفهَِا حَتَّى بَلَغَتِ الْحَنَاجِرَ، كَمَا قَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

اتٍ؛ لَمْ يَقُمْ لَهُ أَحَدٌ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  يقَُولُ: ڤحُذَيفَْةُ  ا قَالَ ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ لَمَّ

 عَلَيْ -منِْ أَصْحَابهِِ 
ِ
لْتَ فيِ الْكَلََمِ -هِمْ أَجْمَعِينَ رِضْوَانُ اللَّه ، وَمَعَ أَنَّكَ إذَِا مَا تَأَمَّ



مااتي  54  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
بَعِيدًا عَنِ الظَّرْفِ الَّذِي قِيلَ فيِهِ؛ تَجِدُ فيِهِ أَوْ تَشُمُّ منِْ خِلََلهِِ رَائِحَةَ الْوَعْدِ باِلْعَوْدَةِ  

يأَتْيِنيِ بِخَبَرِ القَْوْمِ يكَُونُ مَعِي ألََِ هَلْ مِنْ رَجُلٍ : »-إنِْ شَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -

سُولِ «فِي الجَْنَّةِ؟!!  فيِ الْجَنَّةِ؟ لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ! صلى الله عليه وسلم؛ يَكُونُ رَفيِقَ الرَّ

مْرَأَتيِ » يَقُولُ حُذَيْفَةُ:
ِ

مْرَأَتهِِ قَدْ -وَكُنْتُ هُنَالكَِ فيِ مرِْطٍ لَ
ِ

فيِ ملََِءَةٍ لَ

ةِ  حَ بهَِا منِْ شِدَّ يًا عَلَى -الْبَرْدِ؛ إِذْ جَعَلُوا النِّسَاءَ خِلْفَةً تَلَفَّ
، ثُمَّ إِنَّهُ يَقُومُ جَاثِ

سُولُ  ا جَاءَ الرَّ ؛ تَقَاصَرْتُ «ياَ حُذَيْفَةُ!»بإِزَِائِي، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرُكْبَتَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّ

 .ڤ« للََِْرْضِ 

، فَإذَِا مَا عَيَّنهَُ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ منَِ الْقِيَامِ، سَيُعَيِّنهُُ  صلى الله عليه وسلمهُوَ يُشْفِقُ الْْنَ منِْ أَنَّ النَّبيَِّ 

سُولُ  ا جَاءَهُ الرَّ  «.ياَ حُذَيفَْةُ!»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

!» قَالَ:
ِ
 ، وَهُوَ يَتَقَاصَرُ إلَِى الْْرَْضِ.«لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

زْهُمْ «لَيَّ اذْهَبْ فَأتِْنيِ بِخَبَرِ القَْوْمِ، وَلَِ تذَْعَرْهُمْ عَ »قَالَ:  ؛ يَعْنيِ: لََ تُحَفِّ

، حَتَّى إذَِا مَا ظَهَرَ شَخْصُكَ هُناَلكَِ؛ رُبَّمَا ظَنُّوا أَنَّكَ طَليِعَةٌ لهُِجُومٍ شَاملٍِ  عَلَيَّ

سُولِ   وَمَنْ مَعَهُ. صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِمْ؛ وَحِينئَذٍِ تَكُونُ قَدْ أَثَرْتَ ثَائِرَتَهُمْ عَلَى الرَّ

ا حُذَيفَْةُ  أَخَذَنيِ منَِ الْبَرْدِ مَا أَقْبَلَ بيِ وَأَدْبَرَ، وَأَخَذَنيِ » فَإنَِّهُ يقَُولُ: ؛ڤأمََّ

 «.منَِ الْخَوْفِ مَا ارْتَكَزَ فيِ الْقَلْبِ ارْتكَِازًا

سُولُ  ا الرَّ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ
ِ
؛ فَإنَِّهُ يَأْمُرُهُ بهَِذَا الْْمَْرِ فيِ صَرَاحَةٍ مَعْهُودَةٍ منِْ رَسُولِ اللَّه

 أَمْرِهِ وَنَهْيهِِ. فيِ صلى الله عليه وسلم

 ؛ وَلََ تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتيَِنيِ.«وَلَِ تذَْعَرْهُمْ عَليََّ »



مااتي  55  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 » :ڤيقَُولُ حُذَيفَْةُ 

ِ
مَْرِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 مَا هُوَ إلََِّ أَنْ مَضَيْتُ لْ

ِ
حَتَّى  صلى الله عليه وسلمفَوَاللَّه

، وَكَأَنَّمَا ذَهَبَ منِِّي وَمنِْ قَلْبيِ كُلُّ مَا خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَ  مِينَ فيِهِ منِْ خَوْفٍ وَقَرٍّ

امٍ   «.أَمْشِي فيِ حَمَّ

يحُ تَعْمَلُ عَمَلَهَا هُناَلكَِ فيِ الْْحَْزَابِ،  فَاجْتَازَ الْخَندَْقَ وَذَهَبَ، وَكَانَتِ الرِّ

الْخِيَامَ، وَتَقْتَلعُِ  كَمَا وَصَفَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، كَانَتْ تَكْفِأُ الْقُدُورَ، وَكَانَتْ تُطَيِّرُ 

الْْوَْتَادَ، وَتُقَطِّعُ الْْسَْبَابَ تُقَطِّعُ الْحِبَالَ، وَيُلْقِي الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْقُلُوبِ منَِ 

عْبِ وَمنَِ الْمَخَافَةِ مَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ عَليِمٌ. عْرِ وَمنَِ الرُّ  الذُّ

لْتُ هُناَلكَِ؛ كُنتُْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًَ فَ » يقَُولُ حُذَيفَْةُ: ا تَحَصَّ لَمَّ

ا رَأَيْتُهُ  ةِ الْبَرْدِ، وَلَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَبَا سُفْيَانَ قَبْلُ، فَلَمَّ يُصْليِ ظَهْرَهُ النَّارَ منِْ شِدَّ

 «.منِكُْمْ جَليِسَهُ  أَدْرَكْتُ أَنَّهُ هُوَ، وَإذَِا بهِِ يَقُولُ: ليَِنظُْرْ كُلٌّ 

سُولُ  بيِئَةُ الَّذِي اخْتَّصَهُ الرَّ ليِعَةُ الرَّ ا حُذَيْفَةُ، ذَلكَِ الطَّ ةِ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ بهَِذِهِ الْمُهِمَّ

سْتكِْشَافيَِّةِ لجُِندِْ الْمُسْلمِِينَ فيِ تلِْكَ الْمَعْرَكَةِ الْمَهُولَةِ وَالْمَوْقِعَةِ 
ِ

سْتطِْلََعِيَّةِ الَ
ِ

الَ

ا حُذَيْفَةُ الْحَا ؛ فَلََ تَغِيبُ عَنهُْ فطِْنتَُهُ، فيِ التَّوِّ وَاللَّحْظَةِ يُمْسِكُ بيَِدَيْ ڤسِمَةِ، أَمَّ

 مَنْ عَلَى يَمِينهِِ وَشِمَالهِِ، يَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟

 أَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ. يقَُولُ:

 مَنْ أَنْتَ؟

 أَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ.

 نَعَمْ نَعَمْ. يقَُولُ:فَ 



مااتي  56  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
ا حُذَيْفَةُ؛ فَلََ يَنتَْظرُِ أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ بيَِدِهِ ليَِسْأَلَهُ، وَإنَِّمَا يَأْخُذُ بزِِمَامِ الْمُبَادَرَةِ   أَمَّ

 .ڤ

هْمَ فيِ كَبدِِ الْقَوْسِ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ » قَالَ: ا رَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ؛ وَضَعْتُ السَّ فَلَمَّ

سُولِ عَلَ  رْتُ قَوْلَ الرَّ  «.وَلَِ تحُْدِثْ شَيئْاً حَتَّى تأَتِْينَيِ: »صلى الله عليه وسلميْهِ، فَتَذَكَّ

قَائِمًا يُصَلِّي،  صلى الله عليه وسلمبخَِبَرِ الْقَوْمِ، يَجِدُ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلميَعُودُ إلَِى النَّبيِِّ  ڤحُذَيْفَةُ 

ا فَرَغَ النَّبيُِّ  يَعْنيِ: جَعَلَ -، فَجَعَلَ فَضْلَهَا منِْ صَلََتهِِ، كَانَتْ عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

ا فَرَغَ منِْ إلِْقَاءِ بَيَانهِِ الَّذِي أَتَى بهِِ بَيْنَ يَدَيْ  -شَيْئًا منِهَْا نََّ حُذَيْفَةَ لَمَّ
ِ

عَلَى حُذَيْفَةَ؛ لْ

ةِ ا (1)وَإذَِا أَنَا أُقَرْقِفُ »؛ عَادَ الْبَرْدُ إلَِيْهِ، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِ  لْبَرْدِ، فَجَعَلَ منِْ شِدَّ

سُولُ  ، وَأَخَذَ يُصَلِّي حَامدًِا رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلمالرَّ  «.وَشَاكِرًا فَضْلَ الْعَبَاءَةِ عَلَيَّ

 «.وَأَخَذَنيِ النَّوْمُ، فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَصْبَحْتُ » يقَُولُ:

 .)*(.ڤ، فَقَامَ حُذَيْفَةُ (2)«قُمْ ياَ نوَْمَانُ!: »صلى الله عليه وسلميَقُولُ ليَِ النَّبيُِّ 

 

                                                           

عْدة. (1)  القَرْقَفَة: الرِّ

 (، مادة: )قرقف(.282/ 9) «:لسان العرب»انظر: 

 تقدم تخريجه. (2)

حَابَةِ جَانبٌِ منِْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الٍ  20الْجُمُعَةُ  -« حَيَاةِ الصَّ  |هـ1425منِْ شَوَّ

 م.3-12-2004



مااتي  57  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ

 ُابْتِلََءُ الِله عِبَادَه
اءِ  اس اءِ وَاّضَّاس اس  بِاّسَّاس

ةِ  إنَِّ الَلَّه  حَّ اءِ، وَباِلْغِنىَ وَالْفَقْرِ، وَباِلصِّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ يَبْتَليِ باِلسَّ

بْتلََِءِ  وَالْمَرَضِ، وَمَهْمَا كَانَ حَالُ الْعَبْدِ فيِ حَالِ ابْتلََِءٍ، وَهُوَ لََ يَنْفَكُّ عَنْ 
ِ

حَالِ الَ

، رَاجِيًا لَهُ، رَاغِبًا رَاهِبًا.
ِ
 أَبَدًا؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ خَائفًِا منَِ اللَّه

ةِ عِقَابهِِ؛ خَشِيَ رَبَّهُ وَخَافَهُ، وَإنِْ نَظَرَ إلَِى  ، وَشِدَّ
ِ
إنِْ نَظَرَ إلَِى ذُنُوبهِِ، وَعَدْلِ اللَّه

املِِ؛ رَجَا وَطَمِعَ.فَضْلهِِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ   ، وَعَفْوِهِ الشَّ

هَا بتَِقْصِيرِهِ  قَ لطَِاعَةٍ؛ رَجَا منِْ رَبِّهِ تَمَامَ النِّعْمَةِ بقَِبُولهَِا، وَخَافَ منِْ رَدِّ إنِْ وُفِّ

هَا، وَإنِِ ابْتُليَِ بمَِعْصِيَتهِِ؛ رَجَا منِْ رَبِّهِ قَبُولَ تَوْبَتهِِ وَمَحْوَهَا، وَ  خَشِيَ بسَِبَبِ فيِ حَقِّ

نْبِ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَيْهَا. لْتفَِاتِ للِذَّ
ِ

 ضَعْفِ التَّوْبَةِ وَالَ

يَادَةَ منِهَْا، وَالتَّوْفيِقَ لشُِكْرِهَا،  وَعِندَْ النِّعَمِ وَالْيَسَارِ يَرْجُو الَلَّه دَوَامَهَا وَالزِّ

كْرِ منِْ سَلْبهَِا.  وَيَخْشَى بإِخِْلََلهِِ باِلشُّ

المَْكَارِهِ وَالمَْصَائِبِ يرَْجُو اللهَ دَفْعهََا، وَينَتْظَرُِ الفَْرَجَ بِحَلِّهَا، وَيرَْجُو  وَعِندَْ 

بْرِ  -أيَضًْا- ، وَيَخْشَى منَِ اجْتمَِاعِ أنَْ يثُيِبَهُ اللهُ عَلَيهَْا حِينَ يقَُومُ بِوَظيِفَةِ الصَّ



مااتي  58  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
قْ للِْقِيَامِ الْمُصِيبَتَيْنِ؛ فَوَاتِ الْْجَْرِ الْمَحْبُوبِ، وَ   حُصُولِ الْْمَْرِ الْمَكْرُوهِ إذَِا لَمْ يُوَفَّ

بْرِ الْوَاجِبِ   .)*(.باِلصَّ

اءِ  عَلَى عَبْدَهُ  يُرَبِّي اللَّهَ  نَّ إِ » رَّ اءِ، السَّ رَّ  منِهُْ  فَيَسْتَخْرِجُ  وَالْبَلََءِ، وَالنِّعْمَةِ  وَالضَّ

تَهُ   الْْحَْوَالِ. جَمِيعِ  فيِ عُبُودِيَّ

ةِ  قَامَ  مَنْ  الْحَقِيقَةِ  عَلَى لْعَبْدَ ا فَإنَِّ    بعُِبُودِيَّ
ِ
ا الْْحَْوَالِ، اخْتلََِفِ  عَلَى اللَّه  وَأَمَّ

اءِ  عَبْدُ  رَّ  وَإنِْ  بهِِ، اطْمَأَنَّ  خَيْرٌ  أَصَابَهُ  فَإنِْ  حَرْفٍ، عَلَى اللَّهَ  يَعْبُدُ  الَّذِي وَالْعَافيَِةِ  السَّ

ذِينَ  عَبيِدِهِ  منِْ  فَلَيْسَ  وَجْهِهِ؛ عَلَى انْقَلَبَ  فتِْنةٌَ  أَصَابَتْهُ   لعُِبُودِيَّتهِِ. اخْتَارَهُمْ  الَّ

نَّ  رَيْبَ  فَلََ  يمَانَ  أَ ذِى الِْْ تِلََءِ  مَحَكِّ  عَلَى يَثْبُتُ  الَّ بْ
ِ

 هُوَ  وَالْعَافيَِةِ  الَ

يمَانُ  ا الْحَاجَةِ، وَقْتَ  النَّافِعُ  الِْْ مَّ يَةِ؛ إيِمَانُ  وَأَ
 الْعَبْدَ  يَصْحَبُ  دُ يَكَا فَلََ  الْعَافِ

غُهُ  بَلِّ ثْبُتُ  الْبَلََءِ، عَلَى يَثْبُتُ  إيِمَانٌ  يَصْحَبُهُ  وَإِنَّمَا الْمُؤْمنِيِنَ، مَنَازِلَ  وَيُ  وَيَ

يَةِ. عَلَى
 الْعَافِ

بتْلََِءُ 
ِ

ا إيِمَانهِِ؛ وَمَحَكُّ  الْعَبدِْ، كيِرُ  فَالَ  يَخْرُجَ  أَنْ  اوَإمَِّ  ،(2)أَحْمَرَ  تبِْرًا يَخْرُجَ  أَنْ  فَإمَِّ

                                                           

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-19 |هـ1436منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنُوطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.12-2014

ِّبْرُ الْأحَْمَرُ » (2) هَبُ الخَالصُِ منَِ الشَّ « الت وَائِبِ، ومنه ما روي مرفوعا فيمن أَيْ: الذَّ

ى وصبر عليها:  يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الأحَْمَرُ مِنَ »...، أصيب بالْحُمَّ

 «.الكِيرِ 

ةُ: )تبر(، وَ 88/ 4«: )لسَِانَ العَْرَبِ »انظُرْ:  ، رقم 1137/ 3«: )مِرْقَاةَ المَْفَاتيِحِ »(، مَادَّ

1557.) 



مااتي  59  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
ا ،(1)مَحْضًا زَغَلًَ  تَانِ: فيِهِ  يَخْرُجَ  أَنْ  وَإمَِّ  الْبَلََءُ  بهِِ  يَزَالُ  فَلََ  وَنُحَاسِيَّةٌ، ذَهَبيَِّةٌ، مَادَّ

ةَ  يُخْرِجَ  حَتَّى  خَالصًِا. ذَهَبًا وَيَبْقَى ذَهَبهِِ، منِْ  النُّحَاسِيَّةَ  الْمَادَّ

  عْمَةَ نِ  أَنَّ  الْعَبْدُ  عَلمَِ  فَلَوْ 
ِ
  نعِْمَةِ  بدُِونِ  لَيْسَتْ  الْبَلََءِ  فيِ عَلَيْهِ  اللَّه

ِ
 فيِ عَلَيْهِ  اللَّه

 وَشُكْرِكَ، ذِكْركَِ، عَلىَ أعَِنِّي اللَّهُمَّ » بقَِوْلهِِ: وَلسَِانَهُ  بشُِكْرِهِ، قَلْبَهُ  لَشَغَلَ  الْعَافيَِةِ؛

 .(2)«عِبَادَتِكَ  وَحُسْنِ 

 خَالصًِا تبِْرًا وَصَيَّرَهُ  وَنُحَاسَهُ، خَبَثَهُ  يَسْتَخْرِجُ  مَا لَهُ  ضَ قَيَّ  مَنْ  يَشْكُرُ  لََ  وَكَيْفَ 

 .)*(.(3)«دَارِهِ؟!! فيِ إلَِيْهِ  وَالنَّظَرِ  لمُِجَاوَرَتهِِ  يَصْلُحُ 

                                                           

، « لًَ مَحْضًازَغَ » (1) ، وَهُوَ زُغَليٌِّ غَلُ(: الْغِشُّ أي: يخرج مزيفا ومغشوشا محضا، وَ)الزَّ

اش.  بضَِمٍّ ففَتْحٍ، أي: غَشَّ

ةُ: )زَغَلَ(، و127 - 126/ 29«: )تاَجَ العَْرُوسِ »انظُرْ:  تكَْمِلةََ المَْعَاجِمِ »(، مَادَّ

 (.333/ 5«: )العَْرَبيِِّةِ 

ننَِ »وُدَ فيِ أَخْرَجَ أَبُو دَا (2) (، وَالنَّسَائيُِّ فيِ 1522كتاب الصلَة: باب في الَستغفار، )«: السُّ

(، منِْ حَدِيثِ: 1303، رقم3/53كتاب السهو: باب الدعاء بعد الذكر، )«: المُْجْتبََى»

 :ڤمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 

دَعَنَّ فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلََةٍ أنَْ تَقُولَ: أوُصِيكَ ياَ مُعَاذُ: لَِ تَ »أَخَذَ بيَِدِهِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ 

 «.اللَّهُمَّ أعَِنِّي عَلىَ ذِكْركَِ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، رقم 254 - 253/ 5«: )صَحِيحِ سُننَِ أبَيِ دَاوُدَ »وَالْحَدِيث صَحَّ

1362.) 

عَادَتيَنِْ طرَيِقُ الهِْجْرَتيَنِْ وَباَبُ ا» (3) فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ.2/604«: )لسَّ  (، بتَِصَرُّ

بْرُ عِندَْ الْبَلََءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -5-2 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  3الْجُمُعَةُ  -« الصَّ

 م.2014



مااتي  60  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
ةٌ فيِ حَالِ فَ »  ةٌ لرَِبِّهِ فيِ حَالِ رَخَائِهِ؛ فَعَلَيْهِ عُبُودِيَّ كَمَا عَلَى الْعَبْدِ عُبُودِيَّ

ةِ الشِّ   .)*(.(2)«(1)دَّ

 

                                                           

(، وأَحْمَدُ فيِ 2516، )59كتاب صفة القيامة: باب«: الجامع»أخرج الترمذي في  (1)

 ، أَنَّهُ قَالَ:ڤ( واللفظ له، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 2803، رقم1/307«: )مُسْندَِ الْ »

 
ِ
« ؟ياَ غُلَمُ، ألَِ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ ينَفَْعُكَ اللهُ بهِِنَّ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمكُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّه

خَاءِ، احْفَظِ اللهَ يحَْفَظكَْ، احْفَظِ »فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ:  فْ إلِيَهِْ فيِ الرَّ اللهَ تجَِدْهُ أمََامَكَ، تعََرَّ

ةِ  دَّ  الحديث.« ،... وإذا سألت فاسأل الله، يعَْرفِْكَ فيِ الشِّ

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ هَامشِِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ مِشْكَاةِ »، وَكَذَا صَحَّ

 (.5302، رقم 1453/ 3« )المَْصَابيِحِ 

 (.280)ص«: تيسير اللطيف المنان» (2)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ  ةِ  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



مااتي  61  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ

وَائِحِ وَالَْْزْمَاتِ  بَاتِ عِنْدَ مُوَاجَهَةِ الَْْ  ثَمَرَاتُ اّثاس

ا وَثَبَاتًا يِ  الْْحَِنِ وَالْْزَْمَاتِ، وَأَكْثَرُهُمْ  اِ  بَلََءً، وَأَعْظَمُهُمْ صَبًْْ  إنِاس الَْْنْبِيَاءَ أَشَدُّ اّناس

ةِ اللهِ  مْ هِيَ الُْْسْوَةُ،  أَمَلًَ وَرَجَاءً يِ  رَحَْْ ّْكُرَِ ، وَيَيَاتُُِ رُوجِ مِنَ الْْحَِنِ وَرَفْعِ ا بِالُْْ

قُدْوَةُ، ّْ مُ ا ئو ئۇ      ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ﴿ :قَالَ رَبُّناَ  وَأَفْعَالُُْ

 .[21]الأحزاب:  ﴾ئې       ئى ئى ئى ی   ی ی ی

 فيِ أَقْوَالِ رَ  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -لَقَدْ كَانَ لَكُمْ »
ِ
وَأَفْعَالهِِ،  صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَصَبْرِهِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَقِتَالهِِ  ، وَثَبَاتهِِ فيِ الشَّ
ِ
وَأَخْلََقِهِ، وَثِقَتهِِ باِللَّه

بنِفَْسِهِ، وَكُلِّ جُزْئِيَّاتِ سُلُوكهِِ فيِ الْحَيَاةِ.. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِهِ قُدْوَةٌ صَالحَِةٌ، 

 ،
ِ
لُ مُرْتَقِبًا ثَوَابَ اللَّه هَا أَنْ يُؤْتَسَى وَيُقْتَدَى بهَِا لمَِنْ كَانَ يُؤَمِّ وَخَصْلَةٌ حَسَنةٌَ منِْ حَقِّ

اءِ  رَّ ينِ، وَذَكَرَ الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ الْمَوَاطنِِ باِلسَّ عَادَةَ الْخَالدَِةَ يَوْمَ الدِّ وَيَرْجُو السَّ

اءِ  رَّ  .)*(.(1)«وَالضَّ

 .[90]الأنعام:  ﴾ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ﴿: وَقَالَ الُلَّه 

                                                           

 (.420)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين» (1)

]الْحزاب:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

21.] 



مااتي  62  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 هُدَاهُمْ، » 

ِ
بعِْ يَا رَسُولَ اللَّه أُولَئِكَ النَّبيُِّونَ هُمُ الْمَخْصُوصُونَ باِلْهِدَايَةِ؛ فَاتَّ

 .)*(.(1)«وَاسْلُكْ سَبيِلَهُمْ 

رْمَانِ مِنَ اّْ  ڠوَهَذِهِ ثَمَرَةُ صَبِْْ إبِْرَاهِيمَ  نَةِ الِْْ دِ زَمَنًا طَوِيلًَ، عَلََ مِِْ َّ  وَ

]الصافات:  ﴾ئۈ ئۈ ئې  ئې ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿ :قَالَ اللهُ 

100-101]. 

تيِ يَكُونُ صَالحًِا  :ڠقَالَ إبِرَْاهِيمُ الخَْلِيلُ » يَّ رَبِّ هَبْ ليِ وَلَدًا منِْ ذُرِّ

لُغُ أَوَانَ الْحُلُمِ، فَأَجَبْنَا دَعْوَتَهُ، وَبَشَّ  الحِِينَ، يَبْ رْنَاهُ باِبْنٍ يَتَحَلَّى باِلْعَقْلِ منَِ الصَّ

رَادَةِ، فَوَلَدَتْ هَاجَرُ الْغُلََمَ الْحَلِيمَ  ةِ الِْْ ُِ النَّفْسِ، وَقُوَّ
وَالْْنََاةِ، وَضَبْ

 .(2/)*.(3)«ڠإسِْمَاعِيلَ 

ق الْْلَََئِكَةِ لِِْبْرَاهِيمَ  دًا عَلََ كِبَِْ  ڠوَهَذِهِ بُشََْ َّ زُرُهُ وَ هِ، بِأَناس الَله سَيََْ قَالَ اللهُ  سِنهِ

: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ ئح ئم ئى ئي بج

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 .[56-51]الحجر:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
                                                           

 (.138)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين» (1)

 [.90]الْنعام:  -«اءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.449)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين» (3)

]الصافات:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

100-101.] 



مااتي  63  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 الْخَبَرَ الْهَامَّ وَقْتَ دُخُولِ الْمَلََئكَِةِ عَلَى إبِْرَاهِيمَ »

ِ
وَأَخْبرِْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

مُ سَلََمًا.، فَقَالُ ڠ  وا لَهُ: نُسَلِّ

بَهُ  قَالَ إبِرَْاهِيمُ: مِينَ الَّذِي قَرَّ نََّهُمْ لَمْ يَأْكُلُوا الْعِجْلَ السَّ
ِ

إنَِّا منِكُْمْ خَائِفُونَ؛ لْ

عَامَ؛ إذِْ كَانَ مَظْهَرُهُمْ  لََ يُشْعِرُ  إلَِيْهِمْ، وَلَمْ يَخْطُرْ ببَِالهِِ أَنَّهُمْ مَلََئِكَةٌ لََ يَأْكُلُونَ الطَّ

 بذَِلكَِ، وَلََ يَنمُِّ عَلَيْهِ.

برَْاهِيمَ  ِ ِ
سُلُ مِنَ المَْلََئكَِةِ لْ رُ أنََّهُمْ ضَيفٌْ مِنَ - ڠقَالَ الرُّ وَهُوَ يتَصََوَّ

رُكَ بوَِلَدٍ ذَكَرٍ، غُلََمٍ فيِ صِغَرِهِ، عَليِمٍ فيِ كبَِرِهِ،  :-البَْشَرِ  لََ تَخَفْ منَِّا، إنَِّا نُبَشِّ

ةَ، وَهُوَ إسِْحَاقُ سَ  ، فَنَحْنُ مَلََئِكَةٌ، رُسُلٌ مُرْسَلُونَ منِْ ڠيَأْتيِكَ منِْ زَوْجِكَ سَارَّ

مَ لَكَ هَذِهِ الْبشَِارَةَ.  رَبِّكَ؛ لنُِقَدِّ

رْتُمُ  رُوهُ باِلْوَلَدِ؛ عَجِبَ إبِْرَاهِيمُ منِْ كبَِرِهِ وَكبَِرِ امْرَأَتهِِ، قَالَ: أَبَشَّ ا بَشَّ ونيِ فَلَمَّ

نْجَابِ؟!! فَبأَِيِّ  يْخُوخَةِ الْمُضْعِفَةِ عَادَةً عَنِ الِْْ باِلْوَلَدِ مَعَ مَسِّ الْكبَِرِ بيِ وَالشَّ

رُونَنيِ بهِِ؟!!  سَبَبٍ لَدَيَّ أَمْلكُِهُ يَكُونُ منِْ آثَارِهِ أَنْ أُنْجِبَ وَلَدًا؛ فَأَنْتُمْ تُبَشِّ

برَْاهِيمَ: ِ ِ
رْنَاكَ باِلْحَقِّ الثَّابتِِ الَّذِي قَضَاهُ الُلَّه، بأَِنْ يُخْرِجَ  قَالتَِ المَْلََئكَِةُ لْ بَشَّ

تُهُ، وَهُوَ إسِْحَاقُ؛ فَلََ تَكُنْ منَِ الْْيِسِينَ منَِ الْخَيْرِ. يَّ  منِكَْ وَلَدًا ذَكَرًا تَكْثُرُ ذُرِّ

 لََ أَحَدَ يَيْأَسُ منِْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلََِّ ال قَالَ إبِرَْاهِيمُ:
ِ
الُّونَ الْجَاهِلُونَ بقُِدْرَةِ اللَّه ضَّ

 .)*(.(1)«عَلَى مَا يَشَاءُ، وَخَلْقِ مَا يَشَاءُ 

                                                           

 (.265)ص«: معين على تدبر الكتاب المبينال» (1)

-51]الحجر:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

56.] 



مااتي  64  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
دِيدَةِ بِفَقْدِ  ڠوَهَذَا يَعْقُوُ    نَتِهِ اّشاس هِ يِ  مِِْ َتَاهُ الُله ثَمَرَاتِ ثَبَاتِهِ وَصَبِْْ

ةَ يُوسُفَ وَيَعْقُوبَ »، يُوسُفَ وَأَخِيهِ  لََمُ عَلَيْهِمَ -إنَِّ قِصَّ لََةُ وَالسَّ منِْ أَحْسَنِ  -ا الصَّ

لََتِ منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ؛ منِْ محِْنةٍَ  الْقِصَصِ وَأَوْضَحِهَا؛ لمَِا فيِهَا منِْ أَنْوَاعِ التَّنقَُّ

، وَمنِْ أَمْنٍ إلَِى خَوْ  فٍ، إلَِى محِْنةٍَ، وَمنِْ محِْنةٍَ إلَِى منِحَْةٍ وَمنَِّةٍ، وَمنِْ ذُلٍّ إلَِى عِزٍّ

وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ ملِْكٍ إلَِى رِقٍّ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ فُرْقَةٍ وَشَتَاتٍ إلَِى انْضِمَامٍ 

وَائْتلََِفٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ سُرُورٍ إلَِى حُزْنٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ رَخَاءٍ إلَِى جَدْبٍ 

، وَمنِْ وُصُولٍ إلَِى عَوَاقِبَ حَمِيدَةٍ؛ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ ضِيقٍ إلَِى سَعَةٍ وَباِلْعَكْسِ 

وُليِ الْْلَْبَابِ 
ِ

هَا وَجَعَلَهَا عِبْرَةً لْ  .)*(.(1)«فَتَبَارَكَ مَنْ قَصَّ

ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ﴿ :قاَلَ اللهُ 

ڭ ڭ ۇۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى      ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى     ئى ئى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج  ی ی

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ    ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ    ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑڑ ک ک ک ک گگ 
                                                           

 (.272-271)ص«: تيسير اللطيف المنان» (1)

)الْمُحَاضَرَةُ « الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ  ةِ  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



مااتي  65  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 .[92-83]يوسف:  ﴾ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ

 يعَْقُوبُ قَ »
ِ
تيِ نَزَلَتْ صَبْرٌ جَمِيلٌ،  :ڠالَ نبَيُِّ الله فَصَبْرِي عَلَى الْمُصِيبَةِ الَّ

 تَعَالَى، وَلََ أَعْمَلُ عَمَلًَ لََ يَرْضَى عَنهُْ رَبِّي؛ عَسَى الُلَّه أَنْ 
ِ
لََ شَكْوَى مَعَهُ لغَِيْرِ اللَّه

ثَّالثِِ الَّذِي أَقَامَ بمِِصْرَ، إنَِّهُ هُوَ الْعَليِمُ بحُِزْنيِ يَأْتيَِنيِ بيُِوسُفَ، وَبنِيَْاميِنَ، وَالْْخَِ ال

 وَوَجْدِي عَلَيْهِمْ، الْحَكيِمُ بمَِا يُدَبِّرُهُ وَيَقْضِيهِ.

دَ حُزْنُهُ عَلَى يُوسُفَ،  ڠوَابْتَعَدَ يَعْقُوبُ  عَنْ بَنيِهِ، وَاشْتَدَّ بَلََؤُهُ، وَتَجَدَّ

دِيدَ عَلَى يُوسُفَ دُمْ، وَصَارَ يَبْكيِ بُكَاءً كَثيِرًا، وَانْقَلَبَ سَوَادُ وَقَالَ: يَا حُزْنيَِ الشَّ 

ةِ الْحُزْنِ وَكَثْرَةِ الْبُكَاءِ عَلَى يُوسُفَ، فَهُوَ  عَيْنيَْهِ بَيَاضًا، وَضَعُفَ بَصَرُهُ منِْ شِدَّ

 ثُّهُ.مُمْتَلئٌِ منَِ الْحُزْنِ، مُمْسِكٌ عَلَيْهِ دَاخِلَ نَفْسِهِ لََ يَبُ 

نََّهُ أَلَمٌ نَفْسِيٌّ غَيْرُ 
ِ

 وَقَدَرِهِ؛ لْ
ِ
ضَا بقَِضَاءِ اللَّه وَلََ يَتَناَفَى هَذَا الْحُزْنُ مَعَ الرِّ

نْسَانُ دَفْعَهُ وَلََ رَفْعَهُ؛ لَكنِْ يَمْلِكُ أَلََّ يَعْمَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لََ  ، لََ يَمْلِكُ الِْْ إرَِادِيٍّ

 .يُرْضِي الَلَّه 

رَادَتهِِ.فَهُوَ   مُطَالَبٌ بمَِا يَمْلكُِ، وَلََ يُؤَاخَذُ عَلَى شَيْءٍ غَيْرِ خَاضِعٍ لِِْ

عًا، وَلََ  :ڠقاَلَ إخِْوَةُ يوُسُفَ لِأبَيِهِمْ يعَقْوُبَ   لََ تَزَالُ تَذْكُرُ يُوسُفَ تَفَجُّ
ِ
تَاللَّه

شَدِيدَ الْمَرَضِ، مُشْرِفًا عَلَى الْهَلََكِ، تَفْتُرُ عَنْ حُبِّهِ، وَيَشْتَدُّ حُزْنُكَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ 

ةِ الْحُزْنِ وَالْهَمِّ وَالْْسََى.  فَلََ تَنتْفَِعُ بنِفَْسِكَ، أَوْ تَكُونَ منَِ الْْمَْوَاتِ بسَِبَبِ شِدَّ



مااتي  66  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
عْفِ  قَالَ يعَْقُوبُ مُجِيبًا لِأبَنْاَئِهِ:  مَا أَشْكُو مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ نَفْسِي منَِ الضَّ

 تَعَالَى، لََ إلَِيْكُمْ؛ فَهُوَ وَحْدَهُ كَاشِفُ وَ 
ِ
الْمَرَضِ وَالْغَمِّ وَالْحَزَنِ إلََِّ إلَِى اللَّه

رِّ وَالْبَلََءِ.  الضُّ

وَإنِْ كُنتْمُْ تَلُومُوننَيِ عَلَى شَكْوَايَ لرَِبِّي عَلَى حَاليِ الَّتيِ لََ أَمْلكُِ التَّغْييِرَ فيِهَا، 

 وَإحِْسَانهِِ وَفَرَجِهِ مَا لََ وَعَلَى حُزْنيِ الَّ 
ِ
ذِي لََ أَمْلكُِ صَرْفَهُ؛ فَإنِِّي أَعْلَمُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 .)*(.(1)«تَعْلَمُونهَُ أَنتُْمْ، وَسَيَأْتيِنيِ باِلْفَرَجِ الْقَرِيبِ منِْ حَيثُْ لََ أَحْتسَِبُ 

؛ أَيِ: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿لبَِنيِهِ:  ڠقَالَ يَعْقُوبُ »

جَاءَ ﴾پ پ پ ڀ ڀڀ﴿وَاجْتَهِدُوا عَلَى التَّفْتيِشِ عَنهُْمَا،  احْرِصُوا ؛ فَإنَِّ الرَّ

يَاسُ؛ فَيُوجِبُ لَهُ التَّثَاقُلَ  ا الِْْ جْتهَِادَ فَيمَا رَجَاهُ، وَأَمَّ
ِ

عْيَ وَالَ يُوجِبُ للِْعَبْدِ السَّ

 وَإحِْسَ 
ِ
 انُهُ، وَرَحْمَتُهُ وَرَوْحُهُ.وَالتَّبَاطُؤَ، وَأَوْلَى مَا رَجَا الْعِبَادُ: فَضْلُ اللَّه

: فَإنَِّهُمْ لكُِفْرِهِمْ يَسْتَبْعِدُونَ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ﴿

 رَحْمَتَهُ، وَرَحْمَتُهُ بَعِيدَةٌ منِْهُمْ؛ فَلََ تَتَشَبَّهُوا باِلْكَافرِِينَ.

 وَرَوْحِهِ.وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ بحَِسَبِ إيِمَانِ الْعَبْدِ يَكُونُ رَجَاؤُهُ لرَِ 
ِ
 حْمَةِ اللَّه

عِينَ إلَِيهِْ: ا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ قَالُوا مُتضََرِّ ڤ ڤ   ڤ ڦ ﴿ فَذَهَبوُا، فَلَمَّ

؛ ﴾ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ ڦ

                                                           

 (.245)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين» (1)

-83]يوسف:  -«قُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِ»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

86.] 



مااتي  67  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
، وَعَدَمِ أَيْ: قَدِ اضْطُرِرْناَ نحَْنُ وَأَهْلُناَ، وَجِئنْاَ ببِضَِاعَةٍ مَدْفُوعَةٍ مَرْغُوبٍ عَنهَْا؛ لقِِلَّتهَِا

يَادَةِ عَنِ  ﴾ڄ ڄ ڄ﴿وُقُوعِهَا الْمَوْقعَِ،  قْ عَلَينْاَ باِلزِّ مَعَ عَدَمِ وَفَاءِ الْعِوَضِ، وَتَصَدَّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ. ﴾ڃ چ چ چ﴿الْوَاجِبِ،   بثِوََابِ الدُّ

ةً شَدِي هُ؛ رَقَّ لَهُمْ يُوسُفُ رِقَّ ا انْتَهَى الْْمَْرُ، وَبَلَغَ أَشُدَّ فَهُمْ بنِفَْسِهِ، فَلَمَّ دَةً، وَعَرَّ

 ؟!!﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿وَعَاتَبَهُمْ، فَقَالَ: 

ا يُوسُفُ  هُ ڠأَمَّ ا أَخُوهُ؛ فَلَعَلَّ قَوْلُهُمْ:  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -؛ فَظَاهِرٌ فعِْلُهُمْ فيِهِ، وَأَمَّ

قَ [77]يوسف:  ﴾ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې﴿ ، أَوْ أَنَّ الْحَادِثَ الَّذِي فَرَّ

بَبُ فيِهِ، وَهُمُ الْْصَْلُ الْمُوجِبُ لَهُ.بَيْنَ   هُ وَبَيْنَ أَبيِهِ هُمُ السَّ

: وَهَذَا نَوْعُ اعْتذَِارٍ لَهُمْ بجَِهْلهِِمْ، أَوْ تَوْبيِخٌ لَهُمْ؛ إذِْ ﴾ڌ ڎ  ڎ﴿

 فَعَلُوا فعِْلَ الْجَاهِليِنَ، مَعَ أَنَّهُ لََ يَنبَْغِي وَلََ يَليِقُ منِهُْمْ.

ژ  ژ ڑڑ ک ک ﴿نَّ الَّذِي خَاطَبَهُمْ هُوَ يُوسُفُ، فَقَالُوا: فَعَرَفُوا أَ 

نْيَا،  ﴾ک ک گگ گ گ ڳ ڳ يمَانِ وَالتَّقْوَى، وَالتَّمْكيِنِ فيِ الدُّ باِلِْْ

بْرِ وَالتَّقْوَى، فَـ مَ الُلَّه، ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ﴿وَذَلكَِ بسَِبَبِ الصَّ ؛ أَيْ: يَتَّقِ فعِْلَ مَا حَرَّ

ڱ ں ں ڻ ڻ   ﴿مِ وَالْمَصَائبِِ، وَعَلَى الْْوََامرِِ باِمْتثِاَلهَِا، وَيَصْبرِْ عَلَى الْْلََ 

حْسَانِ، وَالُلَّه لََ يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًَ.﴾ڻ  ؛ فَإنَِّ هَذَا منَِ الِْْ

لَكَ عَلَينْاَ بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ، ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ ؛ أَيْ: فَضَّ

يَمِ، وَأَسَأْ  سَاءَةِ، وَحَرِصْناَ عَلَى إيِصَالِ الْْذََى إلَِيْكَ، وَمَحَاسِنِ الشِّ ناَ إلَِيْكَ غَايَةَ الِْْ

ا تُرِيدُ،  نكََ ممَِّ ھ ھ ﴿وَالتَّبْعِيدِ لَكَ عَنْ أَبيِكَ، فَآثَرَكَ الُلَّه تَعَالَى، وَمَكَّ

عْترَِافِ منِهُْمْ باِلْجُرْمِ الْحَاصِلِ منِهُْمْ عَلَى ﴾ھ
ِ

 يُوسُفَ.؛ وَهَذَا غَايَةُ الَ



مااتي  68  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
؛ أَيْ: لََ ﴾ے ۓ ۓ ڭڭ﴿: -كَرَمًا وَجُودًا- ڠفَقَالَ لَهُمْ يُوسُفُ  

بُ عَلَيْكُمْ، وَلََ أَلُومُكُمْ،   .﴾ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ﴿أُثَرِّ

ابقِِ، وَدَعَا  نْبِ السَّ ا، منِْ غَيْرِ تَعْييِرٍ لَهُمْ عَلَى ذِكْرِ الذَّ فَسَمَحَ لَهُمْ سَمَاحًا تَامًّ

ذِي لََ يَتَأَتَّى إلََِّ منِْ خَوَاصِّ لَهُمْ باِلْمَغْفِ  حْسَانِ الَّ حْمَةِ، وَهَذَا نهَِايَةُ الِْْ رَةِ وَالرَّ

 .)*(.(1)«الْخَلْقِ، وَخِيَارِ الْمُصْطَفَيْنَ 

تيِ امْتَحَنَ الُلَّه بهَِا نَبيَِّهُ وَصَفِيَّهُ يَعْقُوبَ » ؛ إذِْ قَضَى ڠهَذِهِ الْمِحْنةَُ الْعَظيِمَةُ الَّ

فْرِيقِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ ابْنهِِ يُوسُفَ الَّذِي لََ يَقْدِرُ عَلَى فرَِاقهِِ سَاعَةً وَاحِدَةً، وَيُحْزِنُهُ أَشَدَّ باِلتَّ 

تْ عَيْناَ ةٌ طَوِيلَةٌ وَيَعْقُوبُ لَمْ يُفَارِقِ الْحُزْنُ قَلْبَهُ، وَابْيَضَّ هُ الْحَزَنِ، فَتَمَّ لهَِذِهِ الْفُرْقَةِ مُدَّ

لِ، وَهُوَ منَِ الْ  بْنِ الثَّانيِ باِلْْوََّ
ِ

حُزْنِ فَهُوَ كَظيِمٌ، ثُمَّ ازْدَادَ بهِِ الْْمَْرُ حِينَ اتَّصَلَ فرَِاقُ الَ

بْرَ  ، وَقَدْ وَعَدَ منِْ نَفْسِهِ الصَّ
ِ
، مُحْتَسِبٌ الْْجَْرَ منَِ اللَّه

ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
فيِ ذَلكَِ صَابرٌِ لْ

ئې ئى     ئى ﴿وَفَّى بمَِا وَعَدَ بهِِ، وَلََ يُناَفيِ ذَلكَِ قَوْلُهُ: الْجَمِيلَ، وَلََ رَيْبَ أَنَّهُ 

بْرَ، وَإنَِّمَا الَّذِي [86]يوسف:  ﴾ئى ی ی ی  لََ تُناَفيِ الصَّ
ِ
كْوَى إلَِى اللَّه ؛ فَإنَِّ الشَّ

كْوَى إلَِى الْمَخْلُوقيِنَ، وَلََ رَيْبَ أَنَّ الَلَّه رَفَعَهُ بهَِذِهِ الْمِ  حْنةَِ دَرَجَاتٍ عَاليَِةً، يُناَفيِهِ الشَّ

 .(2/)*.(3)«وَمَقَامَاتٍ سَاميَِةً لََ تُناَلُ إلََِّ بمِِثْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ 

                                                           

حْمَنِ » (1)  (.405-404)ص «: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

منِْ  11الْجُمُعَةُ  -« التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ »مُخْتَصَرٌ ذكِْرُهُ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2017-3-10 |هـ1438جُمَادَى الْْخِرَةِ 

 (.285)ص«: تيسير الطيف المنان» (3)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ةِ  3الثَّامنَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ



مااتي  69  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
وُ   هُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ بِأَنْ مَنَحَهُ  رَداس الُله  ڠوَهَذَا أَيُّ َّ  ¢عَلَيْهِ أَهْلَهُ وَمَا

عَافِيَةَ مِنَ الَْْهْلِ وَالْْاَلِ شَيْئًا كَ  ّْ ، فَأثََابَهُ الُله ثَوَابًا عَاجِلًَ رَبْلَ ا ثِيًَا، يَيُْ  صَبََْ وَرَضَِِ

ٺ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ﴿ :قَالَ اللهُ ثَوَاِ  الْْخِرَةِ، 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ 

 .[84 -83]الأنبياء:  ﴾ڃ ڃ ڃ   ڃ چ چ

ي لبَِيَانِ -وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ » مَا دَعَا بهِِ أَيُّوبُ رَبَّهُ؛ ليَِرْفَعَ عَنهُْ  -نَاأَيُّهَا الْمُتَلَقِّ

هًا إلَِيْهِ بقَِلْبهِِ  هُ، وَطَالَ أَمَدُهُ فيِهِ؛ حَتَّى قَالَ فيِ دُعَائهِِ لرَِبِّهِ؛ مُتَوَجِّ رَّ الَّذِي مَسَّ الضُّ

؛ فَاكْشِفْهُ عَنِّي، وَأَنْتَ أَرْحَمُ ال رُّ نيَِ الضُّ احِمِينَ.وَنَفْسِهِ: أَنِّي مَسَّ  رَّ

فَأَجَبْناَ دُعَاءَهُ، فَأَزَلْناَ مَا بهِِ منِْ سُوءِ الْحَالِ فيِ جَسَدِهِ، وَرَفَعْناَ عَنهُْ الْبَلََءَ، 

 وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ مَا فَقَدَهُ منِْ أَهْلهِِ وَأَوْلََدِهِ، وَأَعْطَيْناَهُ مثِْلَهُمْ مَعَهُمْ.

ظيِمَةً منِْ عِندِْنَا، وَليَِكُونَ قُدْوَةً لكُِلِّ صَابرٍِ عَلَى فَعَلْناَ بهِِ ذَلكَِ؛ رَحْمَةً عَ 

ةِ وَالتَّذَلُّلِ   .)*(.(1)«الْبَلََءِ، رَاجٍ رَحْمَةَ رَبِّهِ، مُنقَْادٍ لَهُ سُبْحَانَهُ باِلْعُبُودِيَّ

تيِ أَدْرَكَتْ  ¢وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه  أَصْحَابَ النَّبيِِّ  فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ منِْ كتَِابهِِ الْحَالَ الَّ

يَوْمَ حَاصَرَهُمُ الْْحَْزَابُ فيِ الْمَدِينةَِ، وَهُمْ عِندَْ الْخَندَْقِ الَّذِي حَفَرُوهُ؛  صلى الله عليه وسلم

بِ الْْعَْدَاءِ عَلَيْهِمْ، وَبَيَّنَ لَوَامعَِ  فَاعِ عَنْ وُجُودِهِمْ، وَحِمَايَةِ بَلَدِهِمْ منِْ تَأَلُّ للِدِّ

ڌ ڎ ڎ ﴿ :قَالَ اللهُ ؛ لنَّصْرِ الَّذِي آتَاهُمُ الُلَّه الْبشِْرِ، وَمَسَالكَِ ا

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک گ گ 

 .[11-10]الأحزاب:  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ

                                                           

 (.329)ص«: ن على تدبر الكتاب المبينالمعي» (1)

 [.84 -83]الْنبياء:  «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  )*(



مااتي  70  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
 فِي تبَْدِيدِ هَذِهِ المَْخَاوِفِ، وَكَسْرِ عَصَا هَذِهِ الجُْمُوعِ: -تعََالىَ-قَالَ اللهُ  

 .[9]الأحزاب:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

أنِْ: -أيَضًْا- وَقَالَ  ڃ ڃ چ  چ چ چ  ڇ ڇڇ ڇ ﴿ فِي هَذَا الشَّ

ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ    ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 .[27-25]الأحزاب:  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ةِ قُلُوبَ الْعِبَادِ جَائِ  دَّ عْبِ وَالشِّ ضْطرَِابُ وَالْخَوْفُ وَبُلُوغُ الرُّ
ِ

لْزَلَةُ وَالَ زٌ فَالزَّ

، وَمنِْ إدِْرَاكِ عِبَادِهِ باِلْفَرَجِ؛ فَحَرَامٌ 
ِ
ا الْيَأْسُ وَالْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه عَلَى الْعِبَادِ، أَمَّ

بِّ  نََّ حَالَ الْعَبْدِ غَيْرُ حَالِ الرَّ
ِ

؛ فَمَا يَعْجِزُ عَنهُْ الْعِبَادُ لََ يَعْجِزُ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لْ

 وَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَادِرُ الْقَدِيرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.عَنهُْ خَالقُِهُمْ، وَهُ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[110]يوسف:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى

ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ     ڤ ڦ ﴿ :وَقَالَ 

 .[51]غافر:  ﴾ڦ

ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ  ہ ھ﴿: وَقَالَ سُبْحَانهَُ 

 .)*(.[103]يونس:  ﴾ڭ

 

                                                           

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27ةُ الْجُمُعَ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436



مااتي  71  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ

ا ّْعُسَِّْ يُسًَّْ  إنِاس مَعَ ا

قَدْ أَخْبََْ الُله  َّ ا كَثِيًَا؛ فَلْيَكُنِ الْْسُْلمُِ عَلََ  عِبَادَ الِله!  ّْعُسَِّْ يُسًَّْ أَناس مَعَ ا

كُرُبَاتِ، ّْ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ :قاَلَ اللهُ  أَمَلٍ دَائِمٍ بِتَفْرِيجِ ا

 ﴾ۆ      ۈ ۈ   ۇٴ ۋ        ۋ   ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ    

 .[6-1]الشرح: 

ةِ وَالْحِكْمَةِ، وَجَعَلْنَاهُ » عْناَهُ للِْْيِمَانِ وَالنُّبُوَّ قَدْ فَتَحْناَ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَسَّ

لًَ  سَالَةِ، وَتَبْليِغِهَا للِنَّاسِ، وَمُتَحَمِّ عَْبَاءِ حَمْلِ الرِّ
ِ

لًَ لْ  مُنبَْسِطًا رَاضِيًا، وَمُتَحَمِّ

 أَخْلََقَهُمْ.

صْلََحِ قَوْمكَِ، وَإنِْقَاذِ  وَحَطَطْناَ عَنْكَ مَا أَثْقَلَ ظَهْرَكَ منِْ هُمُومٍ كُبْرَى لِِْ

ةِ منِْ خَبَائِثهَِا وَظُلْمِهَا وَفَسَادِهَا.  الْبَشَرِيَّ

صْلََحِ، فَ  أَلْقَى عَنْكَ كُلَّ فَبَيَّنَ لَكَ وَسَائِلَ التَّبْليِغِ، وَأَسَاليِبَ التَّرْبيَِةِ وَالِْْ

حُ لَكَ مَنهَْجَ دَعْوَتكَِ.  هُمُومكَِ بمَِا أَوْحَى إلَِيْكَ منِْ تَعْليِمَاتٍ وَأَوَامرَِ رَبَّانيَِّةٍ تُوَضِّ

 ذِكْرَكَ الْحَسَنَ؛ إذِْ جَعَلْتُكَ رَسُولًَ، وَاسْتَمَرَّ عَطَائِي 
ِ
وَأَعْلَيْناَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

دِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. لَكَ حَتَّى إذَِا قَامَةِ، وَالتَّشَهُّ  ذُكِرْتُ؛ ذُكِرْتَ مَعِي فيِ الْْذََانِ وَالِْْ



مااتي  72  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
تيِ أَنْتَ فيِهَا منِْ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ يُسْرًا وَرَخَاءً عَاجِلًَ،   ةِ الَّ دَّ فَإنَِّ مَعَ الشِّ

ذِي جِئْتَهُمْ بهِِ؛ فَذَلكَِ تَيْسِيرٌ منِْ فَإنِْ يُظْهِرْكَ الُلَّه عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنْقَادُوا للِْحَقِّ  الَّ

 بَعْدِ التَّعْسِيرِ.

إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا كَثيِرًا كَذَلكَِ؛ فَكُنْ عَلَى أَمَلٍ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَتَلَقَّ 

ضَا وَالتَّسْليِمِ، وَبنِفَْسٍ مُنشَْرِحَ  ةٍ مَشْحُونَةٍ باِلْْمََلِ الْْحَْدَاثَ الْحَاضِرَةَ الْمُؤْلمَِةَ باِلرِّ

 فيِمَا سَيَأْتيِ، صَابرَِةٍ عَلَى الْعُسْرِ الْوَاقِعِ.

فاَلنَّفْسُ المَْشْحُونةَُ بأِمََلِ اليْسُْرِ القْاَدِمِ يضَْمُرُ لدََيهَْا ألَمَُ العُْسْرِ القْاَئِمِ، 

 .)*(.(2)«(1)القَْاتِمِ  وَمُنتْظَرُِ الفَْجْرِ القَْريِبِ لَِ يشَْعُرُ بِظلُمَْةِ اللَّيلِْ 

عَةُ، وَضَاقَ » دَائِدُ الْمُتَنوَِّ ا تَرَاكَمَتِ الشَّ إنَِّ الْفَرَجَ مَعَ اشْتدَِادِ الْكَرْبِ؛ فَإنَِّهُ لَمَّ

ينَ،  ، مُجِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ ، كَاشِفُ الْغَمِّ جَهَا فَارِجُ الْهَمِّ الْعَبْدُ ذَرْعًا بحَِمْلهَِا؛ فَرَّ

وَْليَِائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ؛ ليَِكُونَ لذَِلكَِ الْوَقْعُ الْْكَْبَرُ،  وَهَذِهِ 
ِ

عَوَائِدُهُ الْجَمِيلَةُ؛ خُصُوصًا لْ

 وَالْمَحَبَّةِ لَهُ مَا يُوَازِنُ وَيَرْجَحُ بمَِا 
ِ
وَالْمَحَلُّ الْْعَْظَمُ، وَليَِجْعَلَ منَِ الْمَعْرِفَةِ باِللَّه

 .(2/)*.(4)«نسِْبَةٍ جَرَى عَلَى الْعَبْدِ بلََِ 

                                                           

 أَيْ: الْْسَْوَد.« القَْاتمِ» (1)

 (.596)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين» (2)

-1]الشرح:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

6.] 

 (.285)ص«: ف المنانتيسير اللطي» (4)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ةِ  3الثَّامنَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ



مااتي  73  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
يمَانِ، وَعَلََمَةُ » فَسُبْحَانَ مَنْ يُنعِْمُ ببَِلََئهِِ، وَيَلْطُفُ بأَِصْفِيَائِهِ، وَهَذَا عُنوَْانُ الِْْ

عَادَةِ   .)*(.(1)«السَّ

تِ  ناَ مَا نَزَلَ أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَرْحَمَناَ، وَأَنْ يَعْفُوَ عَنَّا، وَأَنْ يَرْفَعَ عَنْ أُمَّ

 بهَِا منَِ الْبَلََءِ وَالْمِحْنةَِ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 (.280)ص«: تيسير اللطيف المنان» (1)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  *()

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ  ةِ  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ

بْ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ

-22 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  -« تلََِءِ فَوَائدُِ الَ

 م.3-2020



مااتي  74  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
  

 

 



مااتي  75  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ

 اّفِهْرُِ  

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

بْتلََِءَاتِ وَالْْزَْمَاتِ 
ِ

 4   ...................................... مَبْنىَ الْحَيَاةِ عَلَى الَ

بْتلََِءَاتِ وَالْْزَْمَاتِ فيِ حَيَاةِ النَّاسِ 
ِ

 9   ................................. أَسْرَارُ الَ

 17   ...................................... منِْ سُبُلِ مُوَاجَهَةِ الْجَوَائِحِ وَالْْزَْمَاتِ 

 وَصِدْقُ اللَّجَأِ إلَِيهِْ منِْ سُبلُِ مُوَاجَهَةِ الْ 
ِ
لُ عَلَى اللَّه  20   ...... جَوَائحِِ وَالْْزَْمَاتِ: التَّوَكُّ

 وَعَدَمُ الْيَأْسِ 
ِ
جَاءُ فيِ اللَّه منِْ سُبُلِ مُوَاجَهَةِ الْجَوَائِحِ وَالْْزَْمَاتِ: الْْمََلُ وَالرَّ

حْبَاطِ   29   ................................................................. وَالِْْ

 منِْ وَسَائِلِ مُوَاجَهَةِ الْجَوَائِحِ وَالْْزَْمَ 
ِ
بْرُ وَالثَّبَاتُ وَالْيَقِينُ فيِ اللَّه  35   .... اتِ: الصَّ

 منِْ سُبلُِ مُوَاجَهَةِ الْجَوَائحِِ وَالْْزَْمَاتِ: الْْخَْذُ بأَِسْباَبِ الْعِلْمِ، وَالْعَمَلُ الْجَادُّ،

 ُُ  38   ................................................................ وَالتَّخْطيِ

 46   ........ لْعِلْمِ وَالْخِبْرَةِ منِْ سُبُلِ مُوَاجَهَةِ الْجَوَائِحِ وَالْْزَْمَاتِ: اسْتشَِارَةُ أَهْلِ ا

 49   ..................... منِْ سُبُلِ مُوَاجَهَةِ الْْزَْمَاتِ: جَمْعُ الْمَعْلُومَاتِ وَالْحَذَرُ 



مااتي  76  زج
ا يحي واالْج اواائ

ج
ةي الْ ها باةُ فِي مُوااجا

لَا  الصَّ
اءِ   رَّ اءِ وَالضَّ رَّ  عِبَادَهُ باِلسَّ

ِ
 57   ........................................... ابْتلََِءُ اللَّه

 61   ............................ ثَمَرَاتُ الثَّبَاتِ عِندَْ مُوَاجَهَةِ الْجَوَائِحِ وَالْْزَْمَاتِ 
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 75   ................................................................ سُ رِ هْ فِ الْ  *

       


